ْ كترم فاق عرذوا باقر ل وأم ايم الدولة الأموية ” / 
32 لكن قل أن تجد فهم من أحرز مكانة الحسن لبر أوترك فاليفوسن : 0 5 
١‏ 0 آثر1 عميقاً: #بعتد .الحدوة كالذى ترك لبخ 3 وقد يكون لعليه وزهدم 1 


1 وقدرية 2 دخ لكين فى ذلك ولكن هذه الما كات ميغ الست إلا 1 / : 
١‏ ِ مظاهر من شخصيته ل بولة ة الخترية' 'المبيبة لد ىكاذت تر ق فى جوهرها من 3 0 


9 : التقاق: 2 ف.القول والممل وتسم من التنافضن العريح بين قارب يده وما ادها 


3 93 وقدكان الواة قع العمل' قْ الحياة يومئد يفرض على الباس. و رق 32 
1 . 0 2 :أن تعتلق أ بغير مايقولون 5 وأنذنوا غير ما يظبرون » ِ 


.وأن ينسكتوا جين يكون الكلام واجباً . وف ذلك الجؤ الذنى مثله د يذ يات * 


: 1 :القراء نحن كانت تجرم مغريات المال والجاه. 0 أو تدهم من صنو معيم. ا 


الثاليةضرؤزات الخياة » زقف الحسن يجاهد نفسنه. ويزوضها على عباذة 
0 المثل الأعلى رياضة نى ادير قد أصلم نفسة وجرت على الناس اليثيث هم 
أن ن بلغ الغاية أمر غيز مستحيل . 0 

0 لين من السبل عل الدارس أن إستخاص. صورة حة اشخضية : 
النسن بعد أن غيزت"من مظبرها السنؤق مرجت جا كثير] من الإلوان: 
1 ولذلك كانت حاولق. :فى هذة الدراسة قائمة: على أ 8 لايثت 00 


1 تلك :الزيادات متخذآ لذلك ثلاث طرق مأمونة فى جملتها : 


٠‏ الطريق الاوك : كرير الدراسة من «التيازات 1 تضارية ؛ ؛ فقك وجدتى 
3 خين استرسلتٍ ف استرسلت فى البحث أقت بين بارت عتلفة و جميعاً 7 الحبن 


ف كا را يه #وعوافظ ونان اسان المح ل ا 7 تناقض لو 


0 ّ 20 طبيم معتبه ساهو د : لباطية. 4 وإذن ا بذ أن يكو : 


سن" زمجلده: 


لان 0 3 تعد عذما ا لانت 5 ا 0-7 0 متداخلة 3 


لان ضيابت الفرقة أ أخذت تقوم عل الزأى والحجة ١‏ وتسليد. 311 لمؤلفات 
: والمنار ات وأخذ كل وانحد من أهل هذه المذامب يرد عليه إلى التبع 
الأول إل ا سن البصرى ت فتمسك نه أهل السئة القائلون الجن 1 

ونسب القدر: 0 ة أنفسم | إليهؤ دار الَو بون 0 لات متباينة ‏ من حو له 

ودأىفيه الفقهام أمام بم الاك" فم يطل ارق حت وج فيه: خض 
الصبوفية «الغوك» ا « القطب ء الذى بنشدوئه. . وليكن: أكان اهو فقيا .) 
3 ,متصوفاً 0 أكان بر آم قدريا؟ وهل مال 7 عنان أوأأحب علا؟ 7 


...كل هذه الاسئلة:من وى الفترة اي مرت على انام بعد عهد 0 1 


اك 0 ؛ 


ويفضل عدم( التقند دوع عاق 3 من لباب 0 1 1 
لوكاتك الأتظاغات 1 واعلفها الحسن.: .ف تون 0 5 00 
0 '“الخديث عن ةما يحاون ذكراه وما يتقربون أيضاً إلى الدوية [دصادف د 
اعولاة الآمر فى أوائل الدزلة العباسية كانوا يسترخون إل 5 زناه سكيم ٠.‏ . 

الآخبآن لمن ويةاغنه :< فكان أبو العباس السفاخ ينأل عن مر عظمته0© ١‏ 
در وأبو جعفر امنصود شن لذكره ويحب أن السمع" نو كير لفن 

” أن الدولةالعباسية في ميدأ كوم اكانت يحاجة إلى إلى مبادثه: :ف الكق وكره 

:.“ الثورة إذ قام الطالييون يحددون ما انقطع من عحاولاتهم فى ميل الحلافة " 
ووقق ثلامذة الحسن من 7 تورة ابراه عبد أتهالعلوى موقنبٍ أستاذمر . 


.من وق ابن الأشعت وابن الميلب فأخذ تلميذه ابن عون 8 ل الناسعن 3 
> الخزوجمع إبر اهمو أعلن مرو : نعبيد تلميذةهالآخر عن كزهة لإراقة 7 
7 0 0 البلطانء ووضح يحلا أن مبادئء الحسن تفيد الدوا 0 
ا فى الؤقات ا 0 اليل 0 رالساسة الا إلى 2 ف 


3 -20200 أبن العاد:: رات الأعب ١‏ 07 1 00 
(5:الخحطيب البغدادى.؛ تاريخ بغداد مؤاز 1" 


0 اهذا | اليدم. 7 يهن من أحقية لاريم سس بالخلانة. 7 اميت ال يول العلوية . : 
باد من ذلك تحاول. أن ثر و الحسن إلى خدود ضيقة ف النظرة واله كرة ' 
وتجعله تلديذآ صغير] من تلامذة آل البيت » إلا أن بعض العلوية كانوة * 
معتزلة قآثروا .أن سوا مبادشيم: فى السدل إل شخصية عترمة كالحذن . 
ش ولذلك ذافعوا عنه ودفعوا كل اتهام ألصق به و أعلنوا قغير مناسبة عن 
| خيه لعلى وتقديسه له حي زعموا أنه كأن يغرض تفسهامن ْنَ أجله الخطز. أ ما 
التتيجةالثا ية لذلا اللون العبامى فبى تلك النظرة اللا أموية اق صبت تمتها 
على |للأموبين عامة » واستغلت عراقيفِة لسن فصت لعناته على 
: القياميين خاصة.. 0 5 ١‏ 
ل 5 وقضت بعض الظروف اليياسنة الأخرى أن ترفع من اين ش 
ن تتولى أم يلت من ذلك أن أحد القّضاة فى أيام المعتصم كأن من نسله 
. 8ج بن أنى دؤادكان يذهبف الفقه مذهب البصر بين وستمد 
كثيرآً من مذهِب الحسن فسه60 وإذا ذكرنا أن:هذه المكانة فى الدولة : 
عاصرت الرواية البصرية الئْ تبلورت على بد المبرد والجاعظ أدركيا كيف , 
| امتد أثرالحسن.مع الأيام وظل صيته على الالسئة وفى المكنتب صيتاعالد أ ش 
ع وكان 5 ساعد على تثبيت صورة يي ة له فى النفوس نال السسلية العترة 1 
:' التى استمد منها المبرد والجاحظ تصورهها لشخصية ابسن ”ا ابستمد متها 
| الشعرا البنصر يون صورة.له مثالة» فإذا أرادوًا أن يضرنوا المثل بأزهد : 
الناس وأفقههم أشاروا إليه وهذا أصبح الحسن رمزآ 5-2 ار ف 
الكرم وكعب بن مامة فى الإيثار؛ مِنْ ذلك قول أى. نواس0© 


حت بخص كد 
)١(‏ المتعودى :. التنبية والإشراف ( الجزء * اثامن. من المكببه الغرافية )بس 507 
له ام الع 1 ,0ه الطبعة الأوروبية ٠‏ 


6 
9 3 


١ 


ميعن ليم و ا ا مسف بدن ا بشو ن: 


| 7 0 16 9 أن امسن البمرء ىا ونان و أو قتاده ٠.‏ 
: وقول ابن مثاذر: 


هل عند , رخهة 20111 ف فى اللبو وان سيرينا 
' ولاش ك أن الشعر اء بالاشتراك مع المبرد والجاحظ . قد خلدوا ا 0 76 
> .ف التفوس أمى مآ مكن أن يسجار دق أمور الزهد والفقه والفصاحة . |0 
وجاء ابو لحان التوحيدئ يقتق آثار الجاحظ لا فى الآسلوب وحده بلفى | 0 
جالات جبه وبغضه فاذا به يفسح للحسن ودود :ينبن أكير الشخصيات ا : 
الاسلاميةويصفه بالمكية 5 وليس من المستبعد أن يكرن أبوحيان قدرنزل 


00 للحسن عن بخض جبوذه الآدبية . أ 


ول تنشأ تلك العصيية البلدية بعد الحسن» و لكا 00 محناته إذكانت , 
البصرة تفتخر:يه ب نحنآ وهيتآ ‏ إذا نافست الكوفة وتقدمهعلى أنهإحدى . 
.فضائل ثلاث لابد أن يقر بها كل من نزطا ( والفضيلتان الاخريان هما | 
عثيانيتها ورظها)0© وكانت البصرة أيضآ تذكره كليا ذكرة المديئة مسعيد بن 
ا مسيب وتحاول كل واحدة منهما أن يحعل من صاحبها سيد لي 
الإطلاق , ولذلك لانستطيع أن نطمّن تمام الاطفئنان إلى الرواية لتقو 
إن الحسن البصنرى كان يكتب إلى سعيد بن المسيب كليا أشكل علءه ا 


إذ لايبعد أن تمكون هذهالر واية أثراً آ من آثار المنافنة بين البصرة والمدينة. 


واعتقدت البصرة أنه أتقع ها دن المد والجزّر :وف المد والجزر حياتما | 
راموسام بين ف مسلاى الغاية 2 ناذا أثنوا على حل اليعداد لفت ا 1 


5-0-6 
اه 5 ا 


2 ير لكات البلدان صس:105 ط. ليدن ء 
فتازهر الآدات ععم؟ ٠١‏ 


1 
3 


: ا ال 0 
5 بالقصاحة قالو أ 3 د الباس: إل الحسنوأفقه 
3 : فحن فين إلا اسنلا © . وهذة العصبية البادية ثفن ندا تلك" لز و آنات. 1 
الى تجول .من الشعى إمام التكوفين 5. خصية ضكلة ١‏ © “كانتي امسن وادوة : 
أعطاء وظاؤوضناً ] وَغيرهها منزلة التلبد افر من أستاذكين . 
.وإلجانب تتنارى الجين والقدد لذن عر 1 ف الفصل الا 


من هذ! الك اب ؛ كن التضؤؤف من أقوى التيبارات ت' الى كادت .تطمس 
العين اجر دم ة شخصيته وتعالههفق ذَلكالمدااصوق 


حقيقة ةالمحسن وتخق عن 
الذى غر القرن الرابغ ومابعده عاد الحسن إل الظبون ولكن ف كناء هن 
.الصوف حاضيا وس خ الثوب.؟ يك يله كن طعام هذا وللعام ذاك بام الصداقة 
والآخوة ويتخدثق الحب والعشقوالمشاهذة”' وتم علو يديها! -كرامات 1:20 
وأخير] غرقت سيزته فى سيل من الأساطين بل ا الاساطير فى 
الاصل المقصود لذاته ولابأس أن يجىء فيها بم الحنن البصترى بليزيك من 
سحرها ووقعبا فى فى النفوس وَليذهبٍ التاريخ إلى العتطان ولتهزأ الإسطودة ‏ 
بكل عقبة زمنية لآنها تعيش على غاتق الكر امات . ومنذ القرن. الرأب ع أضبح 1 
ألناس لايسمغون عن المدسن فسب بل يق رأون له ل مؤلقات عالدة .“ولا 


سَول دل الخلاج' من نأي استيد نظ إيته 5 الحم 40 :قال إنه أخذها من كتاب 
المضحك أن القاضى الذي كان يجا 3 


٠‏ الإخلاس ا للحسن ابصرع ى:. ومن 


00 التاؤى : البكوااكب الدرية ورقة 46 نبخة خطية جنكب رام تار 
'.. 20 (9) الشعراق: : الطبقات التكبرى ره ؟ ط ‏ بولاق . 
(*) «السبراج : اللمع فى التضوف ص 899 . : 
5 (4) ذمب الماج إل أن الانسان قد يستتى عن زيارة الكمية بأ 

فى يفنا كان موس الع أفرم فيه لشم .الى يخا الباع . 


وف الي ذا بعيجوز متغيدة فقت من 0م م نأث اط كَّ 
:قافن أب نطمامكة :قالت : إذاكان آخر النهان فى كل يومتجيتتى ٠...‏ 
1 ئجي بي بط كردا ودف .قلت لها أنعرنين 
الزأة. كقالت:؛ : اليم لام قلت" :هذه هى الدائيا.. .خدامت ربك عو 00 
قبعك إلك بالدننا تخدمتك. علي ار قا 0 1 

ُ وخيخار لالشرفة ا نوجو لعل الباطن أصلا جءلى ١‏ الحن 06 ش 
حلقة فى سلسلة الأئمة الذين انتقل إليهم السر فرووا أنه قيل له يأأباسعيد 

0 إنك تكلم بكلام لاليسمع من غيرك فن أبن أخذته ؟ قال من حذيفةنن الهان 

١‏ وقيل لحذيفنة نرأك' تكلم بكلام لا يسفع من غيزك من الصحابة فن 
لأبن إننذته ؟ قال: أتخضنى بدارسول الله صلى الله عليه وس ء كان الئاس 
0 ايتألونه عن الجن وكنك أ سأله :عن الشر مخافة أن ؛ أفع فيه 0© ومن النسول 5 
7 . أن نلق واقعيةا هذه ار واية من الباحية.الزمئية لآن صلة الحسن >ذيفة 


(توق َنم بعيدآ ص المديئة ) - إن وجدت ت لاتواهلهت لاجذالاسرار : 


قَْ ق مسن فبكرة ع« غير أن هذه الرواية تؤيد صلة من وج أخن: 0 الحليفة. 1 
والحسن بوه الشبه فى الاتجاه النفسى .بين الرجلين فقد كان <ذيقة ضاف ٠‏ : 
اك ر فيسأل ء عنه ه أبتجيب ب الوقوع فيه 0 ويجعل :من الجلدة. :قاعدة للحياةالدينية 

40 اين الأثير : الكامل فى ناريخ 57 الطبعة الأوربية.. 


4 اليبو : الحاسن والباوىء ص 587 ط .ف ريدريك إشواك .. 
(©) الزالى احياء علوم البين 0 0 


ب ماسم 


واطشن ن كذلك كن الوق أساس الئاق ف نفسه سه وكانت الثاز 0 
لدأكثر ترا المنة ».وكان يعيا بالذن الضقير ولا 'بطمشه الخير الكثير: ٠‏ 
وأصبح الحسن فى:شجرة التصوف ثلاثة فروع على الاقل 0 
' بصله أحدها حذيفة مالرسول من طرف وبالماسى من الظرف الآخز 
.(الرسول - حذيفة ‏ ا المحاسى ) وربما كان هذا الفرع أوثق 
الفروع وأحما ننبآ من حيق المبدأ فالحسن يشبه حذيفة والمحاسى متأئز 
إلى خد بعيد بالحسن ومن خلال امحاسى امتد الأاثر إلى شمإلى افريقية حت ... 
داع بو الافر ببق فى القرن الخامس عشر رأى فى بعض- | المدن الأفره ل 
جماعة من العليام يسمون أنفسبم 5 فلاسفة الاخلاق » والشعب. يقدسهم 
2 يقولون إن إمامهم الاول هو الحسن البصر ى ثم خلفه فى الإمامة 
أسد ن الحارث انيل" ٠‏ أما الفرع عاذ فى فالحسن فبه واسطة تصل بين. 
الا وبي حبيب العجمى وداود الطانّ ومعروف الكرخى 
من جبة أخر ى”© . ولا بد أن نلحظ هنا هذا الوصل بين على.والحسن 
لنرى فيه معنى المشداركة فى ميدأ واحد و لنفهم مئه كيف حاولٍ الصوفية أن 
يتازعوا غيدم من الفرق. فى ذسبة مذهبهم إلى داكت مدينة العلل 6.. والفرع: 
الثالث يستمد فيه الخحسن من أنس بن مالك ( وأنس بطبيعة الحال يستمد : 
من الرسول) م إنه يد بدؤره تَلميذه فرقداً السبخى ومن فرقد استسد 
معروف الكرخى. فالسرى ال نيد فالخلذى”2 . وهذا الفرع يلتق . 
مع الفرع الثاق إلا أ له يقدم رودا بدلا من حَبِيبٍ العجمى » وعلاقة فرقد: 


لق 2 .2 ,50قط825 5ه عناوج]3 جاعوظ عط" : طتتسه * 
)كو بن أبى أضيبعة : طبقات الأطباء بدالينة 
ارصق ابن! للدم : الفورست ص 0 الطبعة الأوربية 5 


20 
0 


1 امسن مشبورةوآضة ع 2 ولكق اهلمعل ب بعض؛ 0 0 


٠‏ فزقد (تلك الخلة التى جعلت منز يرى فى الحسسن عدوا للمتصوفة ) تدلنا ار 
' -أى حد أفذن الضوفية على بعضص تبجات الحتن ورضرا به إماماً ف أخخلة: : 1 0 


أقول فى الجملة لآن النفسية الداخلية لبعض الماءات المتصوفة لل نس:. ‏ . 
أن :الحسن فقيه بارع فى أمور المعاملات ولذلك صو زته فا دقكمن حقائق. 1 
القوم أمرءآ مغلوبا على أمره ظاهرى الفبم لللسائل الدقيقة. .فبولا يستطيع : 
أن يحارى رايعة العدوية فى سعة ة الآفق ووضوح الغاية وهو يعجز عن. 
العزلة التى يستطيعنا الصو الخاص . وهو :هرب من جند الحجاج ليلجأ 
إلى الصو الكبير تلميذه خبيٍ العجمى ويقول له وهو غائف مرتاع: . 
« يا أبا تمد احفظق من الشرط على أثرى » فيجيبه حبيب « استحييت لله , 
1 أب سعيد ليس بيتك وبين ذبك الثقة ما تذغو فيسترك من هلام 60 
وبكرامة حبيك نفسه نا من جند الحجاج ' فيا تؤعم الرواية ‏ فإن. 
الجثد جاءوا نس ألون عنْهُ فقال لهم حبيب انه مختىء فى البيث فليا دخلوا: 
الببت لم بحدوا أحدآ فعادوا إلى حبيب فشتموة واتهموه بال مكدب يقلف. 


هم أته-ما قال إلا حقاء فعاودوا البحث مر ثين وثلاثاً ثمانصرفوا. ٠وخرج:‏ 1 ١‏ 1 


الحسن من خبأه وقاللحبيب أنا أغل أ أن التهسترف ببركتك ولسكن ل: أخبرتهم, 
أفى هنا ؟ فقال له تلبيذه : يأ مبيدى 5 إنهم لم يعموا عيك يرك 1 ولكن ١‏ 

.برك الصدق2© . ما أصخر الس ن البصرى في هذه الروايات, الصوفية وما. 
أقل شأنه ! ينى فضيلة الصذق حين 'يكون فى خطر “بل بلج[ إلى حبيب.” 


(1) تهذيبٍ ابن عسااكر 0٠/4‏ ط . دمشق أ 


ا : ريد اكع الوب بن وه الع الانجلزية نشر وأجتيكردون : 


ل 3 3 0 


3 كنا أن سين ع 9 المت أ أن تقردبآن ل 3 
)كانت فى ريم ا ِ 
خطوهني والآول يبد للثاق :“ولي فتعالم الحسن شىء من تلك المتادى- 

إلى أصبحت قواماً المذهت المتصوفة ولسكز ما فيها مرحلة لا بد أن يمر بها 1 
امريد 3 فالمسن لا يتحدث .عن الطر يق والحقيقة والوصول والمقامات” 7 
ولا يعرف شياً عن الاتحاد بل إن مواعظه قليلة الالتفات إلى إلى «الآلو هق - 
نم بف حلاف وجاها ومظيترا» ؛ لآنه مشغول بالموت وموقف الحساب وهول 


النارة معنى” باجتذاب الإنتانلثلا يتردى ف الحاوية. و قدأ تيحت ادالفر صة 
لنكشف عن مفبو مات تضوفية دقيقة فل بفعل لان هذه المغرو مات ل: تاضح 
:إلا بعدة يوهن0© :وسترى ف بع فصول هذا الكتا يكف بلح الحين 
> الماحاً شديدا على مبدأ الُوف حتى يكاذ يعرض عن أية إشمارة إلىالة [لالإجاء - 
ش 0 الخو ف وكُدملييتت منالمراتب الهلية فالتصوف» 0 
يكن «خوف العارفين , بل «خوف 50 
الصالمين » لآن يخوف العارفين لا.يتضل بالموت والثار والعذاب وإنها هو ٠‏ 
.وف من بحجاب الله تعالى والحرمان من النظز إليد0©: "ولذلك تستطيع ‏ * 
: أن 3-5 عن الحسن كل الأقوال 'المتعلقة ارق ؤي أو الحب | و-الرجاء مس 1 


.:-:ؤأن نوع لوف الذى يجده الحسن 


: أطر في لية وى أشتك ألا يترون » ف تي لطي 1 عاط 
دار الكتب . 1 : : 


“ب :الإحياء ا 


ا © 0 


لصرف. سر فرق سل أمن ذقيق 3 من بمدولكن” 

نا عدر م الموفة فى أيام لحن يلق 1ل 
عن الناش إدات عيادىم 1 الضؤافية. اسيم فيرون أن الاسم قديم : 
وأنهكان معرونا ف أيام لحن ويروونعنة أله قال : رأيث ضوايآ 1 . ّ 
الطواف فأعظيحة اش شيئا قل يأخذه وقال معي أزبعة دو ثيقيكفييق مامعى0». 
'ويروون ها أن تلنيذه عبد الواحد.بن زيد ملعن تغر نف أأصوفة. 
0 0 5 7 وإلما كفون علي ١‏ 0 


1 البصرة ‏ 2 يمن 0 لوف زددون 2 الزهد 0 الممنادر 7 
المقدية: إفى الرمن أصماب اب الصوف سكن الحسن أعداب ال كيةولكتهم ” : 
: قالغال ل يعزغرا. امم التصوفة. 0 اللسعى التصوف© . 0 


() أن : نيم الأمتنهائى ” 09 حلي لأوياة. دما 0 ١‏ اام زافو : 
تماق 0٠/0‏ . -3 : 3 0 
000 اتلد مو جوم يت تابن انب بي ماد" غنكتبوار الرياء : 2 
الف كي ا ةا #7 

ا 0 31 1 5 ا 1 
0 رع أ الأسناد 38 أن كلة مورك مذ لويد لين مرؤان اع لاسي 


تع لا 


تكن لم باه 108 لكان لهم ذى” عام يكرهد بعش الناس: 5 
الآنه يمثل لهم نوعاً من الرهيئة حىكانوا يقولون لفرقد « ضع نصرانيتك.. " 
هذه عنك 04 : ويكر هه .الحسن .0 تقمنه أن ف سه إعلاناً عن 1 
الزهد والتقوى . ْ 1 

200 ألط الطريق | الثانية : :كيين الأقوال الى لا شك ف نسيتها للحسن من تلك 

0 00ت 1 إما ما استخلالا” لشخصيته و وإما تباوناً من المصادر فيالتفرقة بين 0 

ا - "0 قائل وآخر . وكان هذا العمل - على صعوبته - ضروريا لآن هذه الأقوال ١‏ 

5 المصدر الذى اتخذته للحم على شخصية الحسن وتحديد تعالهه وليس من 

” التحقيق فى قىء أن أقبل كل ما أجده معنو نا باسمهء بل لعل المصادر عبثت: 
فى هذه الناحية عبثاً آخر حين أوردت القول الواحد من أقواله على صور 
مختلفة فيها الزيادة والنقص والتحريفهوهذه الحقيقة الآخيرة تجعل الك ' 

١0 على أتلويه بعيداً بعضن البعد عن الدقة . وقد وجدت القول ينسب له‎ ٠ 


انعط المصادرتم ينسب مالك بن دينار أؤجمر . أن عبد العرير أوأيسعيد 
: الخدرى أو الشافعى فى مصادر أخرى 
5 على أن أكثر الناس منازعة له فيا قال من وعظ هوخلى بن أنى طالب 
7ق التسفالاول من القرن الخامس كانت هناك ظاهرة ة يحبة مثلثة , 
ْ َ أبو نعم الاصفباى بكتبكتاب حلية الآولية ويفرد لاحسن فيه ثرجمة 
فسهية » 0 الاسطورية قليسل والشريف الرضى جمع نبج البلاغة ٍ 
ْ وبدرج فيه كثيراً. 'من الأقوال الى رواها الجاحظ وأبو :نعم الحسن . 000 

١ 0‏ هذين وقف الشريفة 0 تضى يعلن فى أماليه أن ؛ أن مواعظ الحسن مأخوفة . 


0 000 )000 و بون فاه ةم ط .ان اللكتب المضرية . 


على بن أن طالب . 


الله بالعذاب :لما عموه بارضا يج 
ة 


يكن وكان ماهو كائن من الآخرةعما 
قليللم يزل 150/1 ) 1 
(ح) وهأ بضرته زجل 5 بغلام ولد 
نج الهققال له: ليينئك الفارمن فقال له عليه 
١ 3‏ السلام لاتقل ذلك ولكن قل شكرت 
١‏ الواهب وبورك لك فى الموهوب و بلغ 
أشده ورزقت بره( 8ل ). 


لغال محفوظ العمسل تؤلمه البقة وتقتله 
شرقة وائلتنه العرقة ( 5ه ( 
أطال الأآمل.أساء العمل (150/0) 


7" الرتضى 7/١‏ 1 ظ م الخانجى .. ' 


اشورية 


(١)و[ناعقر‏ ناقة نمود. رجل واخدقعمهم . 


7 555 ن ماهو كائن من الدنيا عما قليل لم : 


القظا أ ومعنى أو معنى فقط عن كلدم انار ر تين 60 -.أما أخذها الاك 
'< فثىء لآ ضرورة لنفيه وأ وأما أخذها باللفظ” والرضى شن إل شيا 
ٍ لبعث بع هل الذهشة ولا تغراب . 6 أمثلة دن الاتفاق ابينهما : 


...الحسن ف 


انظر العبارة ف البيانوالتبيين 


نشر السندويى 


العبارة لحب نفى البيان ؟/5 


العيارة للحسن فالبيان 41/6؟ 


1 و ) مسكين ابن آدم م توم الأجل مكنون ٠١‏ 


العيان اللعين أمال الرتتى 
مفلل : 
اعبار أل مرت ١١)‏ 


الى 


: ادام مضل ل يدنك العا 


00 يأك تعن وك ال كن اك فإنه إن 


تمن عر ليأ اقفيدرزقك (010/5): ا 


1 (ذ) افملوا انين ولاعقروا مية شيا أفإن ٠‏ 
0 “صبغيره كبير وقليلهكثير (/90) ٠‏ 


0 ازعم فاح ليا وسعرها‎ ٠ 
انظر اللية رم‎ ٠ 


: ذواها َعنه اخشباراً وبسطما لغيرم 
: . اختقارا.(/14م) . 
0 (ط) وصف المؤمدين (183/9) . 


: 0 ديف منيب عن اللانبياء المتزهدين 5 


. 


نا أنك .“ري له ل 


دن وجرن فى لين وإعاناً. فيقين'. 3 
014/0 : 

. () واعلبوا أن س عل أبد يك القرآن 
0 من فاقة ولا لأحنند قبل القرآن منغ 


٠ 0 0‏ 
“ليس هذه المثلة 507 مامتالك فثمة ةيه كير 3 53 
ٍ الى منئ ف المصادر» فإن ميث من الاك يساور النفس نسبة هذءالاثوألة 
١.)‏ تمه لان الآمرلم يقنصر على أقوال الحسن وبحده بل تعداه .إلا لقؤاك 
' وهال أعرينا». من أهل القن الأول كيتية:ن غزوان وان عباس د 


0 ل شليةؤالية . 
ار 0 
انظ إعارة مقنامة فى الحلية + 
ا ْ 


5 ابص قلق الي 00 
١ ّْ 00‏ 


اقول تقشلة منسوي الحسن. 


ِ نيفصن الإحياء 
ل 1 


ا 


7 ا لا و قط 32 الفجاءة. ٠‏ وقدروق اباط اق البيان رانين أنه - 
٠ 0 ْ‏ أما بد فإن الدنيا قد تولت أ مديرة ريق بها إلاضباية .. 
-كصياية الإإنام فليا صاحها 0 و قالةابن عباس «إذا ترك العالم قول.”: 
.“للا أدرق أن مقائله.»”» وقال واصل كن فى الفتعة كبن لبون 0 
0 قي ولا لبن فيحلب ‏ © وهذ الأقوال لثلاثة فى نيج الببسلاغة 0© 
: معدؤدة منأقوال ع كرا | احتو ى !/ كتابالمذكور عل خطب ةكاملة زو اها 
الجاحظ لقطرى بن الفيجاءة. .“كل هذه النصوص المنسوبة لعلى عألموروئة. . 


١ 2‏ بصريا أو مدرسة. إصبريةب ولت أدزى إلى أى دوك يحق لى أن أَفترَض أن. 


*. - التتارع. عَليها يرجع إلى التنافن بن رؤابتين متوازيتين إحداها تبثل اتجام.. . 
3 البصرة, واللآثين ىّ 0 اتجاه الكوقة :. بل لعل البأحث لو صرف همه إلى ” 
5 نمي ابلاغة لوجد بعض مافيه ينسب فى المصادر المعتمدة إلى أشخاض + 
رن من وجاك رن اورت سق ا و أن نيج البلاغة لا مثل. ْ 
عاياً وحده ولكينه يثل ‏ المخطيب ء الديئى:| السياسى فى ذلك القرن". 
: وأياً كان الآمر: فإن الاضط راب فىنسبة هذه النصوصقد 0 قللة 0 
3 الفائدة فى دراسة الحسن البضرى لأنى اضطررت إل ا ما 1 
53 أداة داة للحم على مبادئه وأراثة وشخصيته , اب 
: الطر بق الثالثة : : جاءت: “يعد الخطوة تين السنا بقتين ٠‏ فإ حين رصدت. 3 
1 التثارات المتضارية: وسة 4 الأقوالالصحيحة عات أ نا قوري 
ا لشخصية. من فنفيت_ ما دأيته غيدا 3 08 0 تا الكرعة ١‏ 
05 الصدر لقسة لق . 


| (©). الصدن فس ؟/ 54 .6 
0( أنظر كلحم 0 38 0 5000 


- ك- 


ان الشخطينه. ‏ حل إعاق. بأن النفس الإنسانية قابلة أخيانا لكثير من 
0 # لالمتناقضات' ‏ ولست أتكر أن هذه حاولة غين سليمة النتائج دائما لآن 
: الحكم على الشخصية ليس إلا تسجيلا لبعض: المظاغرا لخارجية الى قد تكون 
. أبعد ثىم عن الدلالة الصحيحة » 5 أنها تعير عن وجبة نظا ر عند الذارس” 
:أكثر مما تعر عن حقّيقَة موضوعية ة وكثير]. أ تكون وجبة النظر هذه 
متحيزة أو قاضرة » ولذلك لم أعتمد هذه الطريق إلا فى القليل النادر . 
والطين المزع من القتهات اقم تتلبا مجنة المعاصرة ولم تصب 
٠ 2‏ البثىم من التجريح عند المعاصرين وهذا ما حمل الك عليها يهامن خلال آثارها 
١ 17‏ عقليا فاترا . لقدكان الحسن أستاذجي ل كامل من دجا القرن الأول هذا 
الجيل هو خسير من أحين 2ه وشخضحه , أما” اليوم فتحن نبحث فى 
أقوال ردت 5 الحياة لتتصور كيف كان صاحها بعد أن بعد الزمن بيننا 
.وبينه وحال لو نكثير من آرائه فى أنظارئا دما أظننا نبلغ فى الإججاب به 


عع من عاصروه أو 5 من ذلاك 8 


'الخرطرم فى ١؟‏ 52 


10 


٠. ااال‎ 


خنوط هن سرتة 


*:يسار2©: إسترق ففتح ميسآن3© وأصبح عبد لبعض الآنصار م أعتق ٠»‏ 
0 فكان” ولاؤهقَ الانصان .ولا ندرى من هئ مولاه عل التعيين فال إنه زيد 
ابن تابنك ويقال أحياناً أجرى إنه جميل بن قطبة: . .وم يكن الرجل يتاذ 
7 1 إلا بأنه خاف هذا الطفل الذى أصبنح فم| بعد علياً باسمة وحده ذون ١‏ 


3 00 معتقة “ولا تسئد المصادر لها الأصل الميسا كا تسنده إلى أببه وهذا 
:. ما يجعلنا نظن أن أمه ولدت على الرق ف المديئة أوكانت خين أتى نما إليها ‏ 
0 صغيرة ة السن. :وتام هذا الغراض أن سار وقع للسيد الذى تأت يتنه 
1 ير ل دين زوج امرأة من الاتصار ساق هذين العيدين فى مبرهأ29 
1 ول تعدا ما تلاك.!أر أة إلا بعد أن 0 15 :اسن وبذلك د ون ادن فد 
5 .ولد عل العبودية ' 6 


. هذا هو اسمه يد أن أسلم .وكان نصرانيا فى الأسل ولا تلم آض الأصلى‎ )١( 


+ ق:معجمة “أن ميسان موضع من أرضن البصرة ( مغجم ما:استعجم 'ط أوروتة س39ه) . 


: تشاته المدينة 


لايد 


ا 
3 


ل ن الجرزى لد منة [إحلض وعشر ين مز ايةمن أب يقال * ع 
ارق 


0 تل عرف الئاس أباه به فأشازوا إليه بأنى الحسن 
مأ أمه واسعها خيرة فالمشهوز أنبا كانت هولاة م - سلية فبى أيضاً 


)١(‏ أورد ابن الأثير فى حوادث إسنة ؟١.‏ م أن والد الحم البصريى أسن فى وقئة التنى” 
.وكان القائد 'تخالداً أ عاد فذا كل فى حوادث سنةةة١‏ ه خير أسره فى ميسان . وذكن البكرى 


: (") ابن سعد : كتاب القليقات الك ب » اسم الأول س4 11 : 
(4) ابن قتيبة. : العازف س 3156م 00 لك 


5 مادم 
9 ع كلاد حت 


3 7 
يدت يا ا ل ا ل ا 


ست وو 


© اع وعاشت هذه العائلة الصغيرة ف وَاض | لقرى فكان الاب ف الغااب . 
يعمل فى الغ أشئُون الزراعية » 2 وكانت وكانت الام "تردد على المدئة نحنث تخدم مج 0 


0 عليه : وأخد الطفل . ي«صحب أنه تلك الرحلة القصيرة»ويدخل ل معبآ عرآ ألبيوت > 
الى تسكنها زوجات. الرسول 03 وهو حدثيا أنه كان يتناول سقف 


تلك الببوت بيده 212 ء وهذا خبر'لايشير إلى قلة ارتفاع فى تلك البيوت 


خسب بل يدل على أن نمو ذلك الطفل كان قد 'جعله يظبر طويلا بالنسبة 
إلى سائكه : ورا وجدنا فيه ميل الطفل ف سن قير صغيرة جد إلى 7 
التعلق بأمه و إقباله على مسا عدتها فى بعضالخدمات المنزليةوفى قضاء حوائج 


9 كان يندب لما . 


| وكان لاتصال أمه بالبيئة العربية فى سن م 0 ة أثر ساعدها على أن 


١‏ ص لم اللغةالدربية؛ وأن تكون قادرة غللى ضبط الحديث أخذآ ورواية 


أو بذلك كانت أبعد أثرآ تنشئة الحسن م نأ بيه . بل. لعل ظبورها واختفام 
اشخصية يسار فى حياة الحسن يرمز إلى طغيان شخصيتها فى تربية أولادها 
وفى شثون بينهاء فبى صاحبة الآثر الأول فى 'ذلك الاتجاه الذينى الذى سار 
فه للد رأعوه في وانك ادامل قدمنة ومطة واخدمها 
الحسنذلك اليل إلى الوعظ والقصصء ولعلبا هى التى زودته بالمادة الأول 
منها بماكانت تقصه عليه فىطفو لته وربما كانت تجن فىقصصمها إلالتخويف 


' من الجحيم إلى تجانب ترغيبها فى الجنة وإن تسكن الأحاديث الى زوتها عن ' 
| أم سبلة أكثرها فى تصوير الثواب :وقد ظلت شخصيتها قوية حتى النهاية . ' 


. 752/9 ونهاية الأرب‎ ١١07/90 : ابن شعد‎ )1١( 


00 


وما مجرت إلى البصرة جلست تَقفظة للفساء وكانت لاتزال حيتحينأصبح . 
ابنها بعلا امجتمع البصرى شنورة وصيتا . دخل عليما الحسن ذات يوم وفى 
يدها كرراثة تأكلر! فقال لا: يا أماه أل هذه البقلة الخبيثة من يدك. فقالت 
يابنى إنك شيخ.قدكيرت وخرفت ‏ فقال يا أماه أينا أكبر 0© ! وفى 
جوايها مايفسرلنا العنف الذى لميفارق شخصية هذه الام حتى فى شيخ وختماء 
وقد ظلت شخصيتها تفرض وجودها على الحسن من خلال تلك اللاحاديث. 

التى رواها عنها عن أم سامة ول يتركبا م راسي لكا نهو شأنه فى أكثر ماكان 


تحدث به لاعتزازه برواية أمة غن أم المؤمنين م 


وكان للحسن ى هذه الفترة نصيب وآفر من معرفة السئة ومن اع | 
أقوال الصحابة ورؤئية أشخاصهم وتم له فيها قبل أن يبلغ الرابعة عشرة من | » 
عمره حفظ 00 آنذ» 0 الكتاءة وضبط الحساب 1 0 ف نفسه 


ينتقدو نْ رن عثان على مسمع ه من هذا الف . وقد :انتحانت بعض أحداث 
ذلك العصر القريب على ألتمنة بم قصصاً جذابة تنيض بكل الفضائل السامية 
من عدل وصدق وتقوى 0 فإذا ارتفعوا قليلا إلى عهه الرسول ” 
سيطرت غلى النفوس موجة طاغية من الإجاب وامتلأت القاؤب بروعة 
الذكرى وفى نحة خاطفة أخذ الئاس يقيسون بين ماكان وما جد فتحسروط ٠‏ 
على الزمن الفائت وأشاروا بأصابع النذر إلى تغير الحا وسوء المآل . 


 قالوب‎ . بط‎ 528/١ ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ )١1( 


(:) ابن سعد : 1١8/9‏ . 


0 لد : 


9 مكذا اتصل الح ببيثة ة المدلة وفترة 0 الفترات لان ” 
رجعية والتفاتاً إلى الوراء و دهم يلون فى الماضى الفريب شعاعاً يشي غم 
الطريق : وقيد الأاثقياء منهم أنفسهم بان الحاضى وكانت بوادر الثورة 
على عنهان تعنى غضية ة أولنك الأتقيا م لانتحراف نهر الحياة. الإسلامية :عن 
الطريق الى شقت له من قبل وغضبة ليدم الاضطرابقى الحياة الاقتصادية؛ 


وأعلنت هذه الغضية .عن لفسدر اعللى لسان أبى ذر الذى كان عثل 00 2 


واسعاً من النقمة على أقلية من الئاس أخذت تستأئر اراد وأ عطق اليد 
ع اتصرف السكومة بالوء وهم يعتقدون أن الىء حق م دونها. 
وفى هذا الجو مع الحسن دعوة أنى ذرء ورأى حماسسة ذلك الرجل التق 

لمبدأه فكان اذك كله أثر فى نفسه لم ثلبث أن كشفت عنه الأأيام حين وقف 


وحدث الناس عن مقتل عنان ويؤكد هم أن البطر المادى هو الذى دفع 


ْ ] 1“لناس إلى التزق والطيش وحمل الصحاية أتقسهم ليثوروا على أمامهم 


0 


!| وشتلوه . 


وف هذه الننزة من حيائة رأ المدن عقن جح واد نة خضي عله - 
من إديق بف ورآه خطب عد المديئة قائماً وقاعدأ20 وعاق بذا كرته” 


“من منظره الخارجى نكت من الشدرى بوجهه ومنظر شعره الكثيف 7 


. 1١4/9 ابن سعد‎ )١( 
الصدر فيه‎ :)19( 


0 دا ة بين على الاغنياء في أن المادة ويخوفهم عاقبة الحرص والجشع ٠‏ 


لوث 


1 ورداؤهة تحت رأيسنه فإذا جاءة الئاس جلس [لهم كأ نه أحدهم 0 مرآه 


كم 


ع ولا 


ْ 2 :وهو يفطل ذراعيه17) وأعجبه مئه ه تو أنه عدين كان لجس م ةناما سند 5 ش 


9 وهو ف جؤمة الفتنة يخاول أن يقرطى الجوع فيأبي علنهم اليب إلا مجاوزة 


١‏ .حدود الدب مع الخليفة الشيخ,قال الحسن :.ه خرج علينا عثمان بن عفان 
زضى اللهعنه يوماً يخطبنا فقطعوا عليه كلامه إذ قام | إليه جل فقال اسألك 
“كاب :الله 2 قال له وعك أ[ ليس مك كتتان لله ! 3 ثم نجاء رجل آخر 4 
وقامآخر ا فتحاصبوا فتراموا ب لبطحاء ناما هتر 

1 م الأرض2«2؟ © وأرفف الف الذاقىء عه إلى خوخصاد لمن يعض 
'. حجر أزواج الننى وقال الناس بعضهم لبخض هذا صوث أم المؤمنين ' 
٠‏ وسمعبا الحسن فيمن سمعبا تقول :. ألا إن نبيكم قلا برىم من فرق ديئه : 
راكد 5 وتلت : إن الذين فرقوأ:دينهم وكانوا شيعا أسمت ,متهم ف 
شىم 99 . وكان هذا المندأ هو العقيدة الى عاش الحسن ل عنها 

طبلة خياته . 


00 الذهى : تاريخ الاسلام ل 00# 


(؟) الللاذرى نباب الأشراف ه/ع طا. الجامعة العيرية ان وابن الأثير ه ؟/20١‏ ب 


وتاريغ الذهى 144/7 ' 

 )©(‏ أنسات الأشراف داف 37 والشاطيى, : الاقتصاج وار انمي فد 
وق البلاذرى والذهحى : ما أبضر أديم السماء ء ( من الغبار) . 
(ع) الاعتصام 38/1١‏ - 


5" 
انتقاله إلى البصرة 


ا عام 


اضحل شاط امد له بعل أن عدوا عله . نأق طالب ودخلق جيشه 


0 بعض أهلبا : وربما كان هذا الفتور فى الحياة يومد هو الذى حدا بيسار 
0 - :إلى أن يغادر البيئة المد: بة ويتوجسه بأهله إلى العراق - إلى جوار الوطن. . 
لحي الذى فادقه قبل سنوات ؛ٍ ونظن أن صلته بالحياةالعمرانية ‏ صناعية كانت أ 
. أوتجارية أوززاعية ‏ هى الى دقعت به إلى البصرة فللا مركسيا 00 
من شك فى أن اث تباره اطجرة إل البصرة ف ذلك الوقت لايدل عإ غلى م 
بالجندية فقد كانت الحرب الأآهلية حينئذ تشغل الناس عن الفتتم 5 1 
الال مفيييق آخر اللبالى التى قضاها الحسن وأهله فى المديشة . إذن ل 
يشترك والده فى الحرب" بين على ومعاوية بل. لعسل اختياره البصرة حمائذ 
وفى المعسك ر الذى كان يعادىعلياً» وولاءه فى فى الانصار < وغاصة إن كان. 
ش مولى زيد بن ثابت - لايقوى الظن بأنه كان ميل إلى الخليفة الجديد ء 
ومعنى ذلك بطبنعة الحال أن الحسن لم مخض غار الحرب بين على وخصومه - 
وتقول إحدى الروايات إنه حمل سيفه وذهب ليحارب مع عائشة فلقيه. 
الاحنفبنقيس وقال له إلى أبن تريد؟ قال أنصر أم المؤمنين .فقالالأحنف. 
والله ماقاتات مع رسول الله صلى الله عليدوسل المشركين فكيف تقاتل معبا 
| المؤمئين”؟ وهى روايةتمثل اعتوال الحسد ن للفتنة ولكا أ خطأ من حيث. 


ا 0 لاس 
را 


1 


. لبيبق : الحاسن والمساوىء ص 5غ‎ ١00 


اليد 


الزمن لآن الحسن أيام امل كان لايزال فى المديثة . وتمثى مع هذه البقلة ١‏ 


نقلة كانت أبعد أثرآ فى حياة الفى فلم يكد يضى عليه عام بعد فراقم المديئة: ‏ 


جق سبحت الرجولة يدهأ الخشنة على 2 قأطبعه وشينه فإذا هو فدورالالغ, 


اللكلف ينظ إل الدنيا نظرة فنا القوة والرف -ه اد وفها ع إلى. 
الأمل والسعى ودا ء الغاية . 


وى يشكر طويلا قى الط ريق القى متيل" فيه فقدكان يجمع فى يدها خوط 
الأولى التى تصله يعبد المديئة؛ ومن ثم أخذ يتردد على الحلقات فى مسجدا 7 
. “البصرة فاستمع فيها إلى ابن عباس يفسر القرآن ويحدث الئاس بأساو ب * 3 
تملك علىالفتى اهتهامه شاهده يوم صعد المدير قرأ البقرة وآل عمران ' . 
ففسرجما حرفا حرذا2'" وأعِنيه حين وجده فى تفسيره ومنطقه ه مثجاً يكاد. 


يسيلغر بآ”© وقد سن ابن عباس ف البصرة مك:ة لم يسبق إليها إذ كان أول. 


دن عر#ف بها أى 2 الناس وذعا:وقك وقوف المسلءين بعرقات وأببت 


امسن هذه السئة فاحءتذاها دن بعد وأخذ ف يوم عزفة بعد صلاة العصر 


4 يخرج من مقصورة الججامع 2 ويقعد يدعو والناس من حوله يؤمئون 
٠‏ 4 7 
على دعائه2؟ . , 


حيث نقل ان ا ن لم يسمع من ابن عياس ومارآه قط وأن قول الحسن خطينا ابن عباس 5 


' البصرة انما يعنى لب أهل اليصرة وهو قول لايلتفت اليه ٠‏ 


(؟) الصدر ثقمه . ٠‏ 
(5) كذا فى بعض الروايات. وفى بعضها الآخر أن الحسسن. كان يكره الصلاة فى المقصوزة. 


أنظر الإحياء 150/1 . 


(4) سان البيق */31داء 


00 


* نعسر السندوبى وانظر تهذيب التهذيب #إسيب‎ ١7 الجاحظ:البيان والتبيين هه ء‎ )١1( 


0 : : والقصص عن أبن سربع وغيره من القناص المنتشرين ف مساجد البصرة 


1 
0 
1 83 
1 
د 
8 
1 


أوكان. إذا غادر حلقعة ذهب إلى مؤخر ال حبك كان الأسود. 


ل : وتعرفن قْ مسيجد الصرة إلى عن أن الى 00 مئه ه القزامات 0 


0 ا شويع اليم ئ الشتاعزالمتأله يقَصن ن للناس ويذكرمم أ يقرأ لم من شعره. ١‏ 
فى الثساء عل الله 00 فيستمع الحنن إليه ويعى مايقول . وهكذا مضنى فى ' 


شأنه انحن التفسير عن ان عباس والدر :أءة :عن حطان وظز إيعبة ة التذكير 


وين هذه الالوان المتشاكذ تندرج أمور منالفقه واللغة والآدبوالحديث 


.ومن كل ذلك وجد الحسن.مادثة الثقافية بعد القرآن. وكانت الطريقة التى ‏ . 
9 و 40 
1 أخذ نفشه ا أثناء تعلبه دقيقة متدرجة» من ذلك" أنه فم ه قرأ ترح ٠‏ 


عن سورة إلى غير ها حتى يعرف تأويلبا وف أنزاك 60 


0 يحاجاتهع وتماهدم 2 3 ومشربهم 


1ل مص - : 0 
١‏ ووقعت عينه فى المسجد وفى الى الذىعاش فيه وفى غدواته وروحاته 


بينهما على نأس م, من الزهاد بق أ لياس عدا يكن ره وهم ويتبر .كون 6 
ويشيرون إلى سورت مم قد انقطعوا وافها للعبادة وقد كانت البضرة من أول 
لمان فى تشجيع هذه الظاهرة إذ تحدثنا الأخبار أن زيد صوحان (خوالى 


٠‏ +مه).عمد إلى رجال فن أهل البصرة قد فر غوا للعيادة وليستطرتجارات” 
ولاغلات فبى لم دارا * م" أسكنيم إياها ثم أ وصى بهم هن أهله من 0 1 


8 


60 تاررعم الذهمى 000 


قف أبن سعد ل :وق ل انث ا أن لسن بسبع من الود لأن هذا 0 


:.. اجرج من البصرة أيام على . 


(*) ابن العاد : شذرات الذهي 0" 
(4) تهذيب ابن عساكر 17/5 ط . دمشق. . 


/ 


3 


00 0 وفهم 5 رانين 0 0 بن ومالك وع ملك الرحمن : بن سورة . 
: وعلاقة بن ن شجار القدعى وغير م كثيرون 5 وكان أم أمايدور قَ يجالسيع. 


030 تحدثهم عن علاةة تهم بالرسسول و 0 وعن مدئ تلك العلاقة ون أحوادك: بارزة 


تتصل نا » ع الضورة العامة لأحاديئهم على روح قصية ري ا 
سبيلم| العظة وغايتها عسدم التر دي فى الاثم. , واحتلت مكان الصدارة تلك .. 
الاحاديث الى تعنى بامر الرقيق أو تنبى عن الافتيات على الارض وسيطر .... 
عل اتجاهها ما كانت تتطلبه حباة الجندية . وبعد مقتل عثيان أخذت ا 


عل امجالس صبغة جديدة فتذكر المتحدثون فضائل عنّْان ومواقفه المجيدة” 
فى الإسيلام وخاصة فى شراء بثز رومة فرق تدجس الغدرة ووقفوا ى 


حيرة من أمر الفئة الى يصطر ع فها المسلمن ولكنهم فى الأغل وجدوا. 
سلامة الدنن والتفوس 2 فى التخلىعن الفر يقين المتنازعين وبذلك رسموا أول 


١ 1‏ خط فى موقفهم من الملل الك . و 00 


وتذهب إجدى 'الروايات إلى أن امسن ل تقت به جروده عند ا 3 


الاشتباع والحفظ وأا تلق والتدؤين بل تصفه ؛ ياصب من ' اسه 'قاصافيالمسيجد 0 


0 فى عبد مبكر لايتجاوز سنة أر بعين للبجرة . إِذْ تقرر ه ذه الرواية أن 
0 القصاص ق المساجدكانوا قل حادوا عن الألوف ف قصصهم وج<واأ إل 
الإغراق والتبويل ما جعل علياً 2 متعرم من التضدى للناش ويخ ر جهم من جامع 1 


البصرة ولكنه لما مع كلام الحسن لأخرجه إذ كان يتكلم فى عل الآخرة 


000 والتفكيرن بالموت وإلتفبيه على عيوب ان وآفات الأعمال وخواظر 


٠‏ الشنيطان . ار 


(1) -النزالى » أحياء علوم لين لل 


5-7 2 


. وقد تكون هذه الرواية صبي<ة فى جملتها ولكنبا متقدمة فى الرمنلآن . 


الحسن البصرى ل يكن قد تصدر للوعظ والقصص.. أما أن القصاص كانوا 


قد أساءوا استغلال الشعور العام بين الئاس وأما أن الفقباء من أمثالابن 
سير بس وسعيد بن المسيب كانوا كارهين تعلق اناس حول م فذلك مالاسبيلن 


إل إكازنه.. 


(#) 
فى الفتوحات الشرقية 
ش مع سروه 
تقاب الحسن فى هذا اللون من حياة البصرة قرابة ست سئوات ثم 
ذهب مع الجيوش المتوجبة نو الشرق وشارك فى الفتوحات. وقصة هذه 
الفتوحات مضطربة واتساع مالا يزيد فى اضطرابها 5 أن الرجال الذين 
رسموا خططبا فى زمن عثيان ثم أنفسهم الذين أعادوا رسمها أيام معاوية . 
وتقول إحدى الروايات إن الحسن كان مع الأحنف بن قيس فى فتح 


١‏ مرو الروذ ولا بد أن نفترض - لتصح هذه الرواية ‏ أن الاحنف عاد 


إل الغزو أيام معاوية أيضاً وأنه فتح مرو الروذ غير مرة لآن فتحه لا 


1 3 أول مرة "فى عبد مبكر جداً . 


والثابت قظعاً أن الحسن كان مع عبد ال رحمن بن سمرة فى غزوة كابل 
والاندقان وال ندغان وزابلستان مدة ثلاث سنين وقد ولى عبد الرحمن 
مناحستان: سنة ثلاث وأربعين وخرج معةه أشراف الداس مثل عيد أللّه 


.أبن غازم وقطرى والمهاب وغيدثم وشبد الحسن معه حصار كابل وفتحبها” 


وأعب إشجاعة عباد بن الحصين تى كان يقول : ما ظننت رجلا قوم 


لوم د 1 
مقام ألف حدق ذأت 8 8 ن الحضين0© وذكر : الجن أتمق حدس ' 
هذه لذن وات كانوا بأكلون وم الخيل© . 


+ وفىسئةإحدى وخمسين استعمل الربيع بن زياد عل خرايان ذهب 
الحسن معه كاتياً له'©© . ومعنى ذلك 7 الحسن اشتزك فى الغزو بين 
سك 9 - 2 وكان فى هذه الغزوات يرافق مثشل قطرى بن الفجاءة 
والماب بن أنى صفرة0©©..وعميزأحد تلامذته عن [عنابة بشجاغته قوضفه 
بأنهكان أشجعأهل زمانه”". ويقترن اسمه باسم المبابإذكانهذا يقدمهفى 
المعركة إذا قاتل » ولانعرف للمهلب إمرة عامة فى هذه الفترة ولسكتها نفرد 
سسنة أربع وأربعين فى جماعة من الجيش:وهاجم المنطقة بين هراة والملتان . 
ا وقد تركت هذه السئوات أثرها فى المسن لأنها فتحت أمام عينيه آفاقاً 
'.واسعة من حياة لم تيسرها له حياة السلم فى البصرة وأطلعته عمليا على كثير 
من الحقائق التىكان يعرفها معرفة نظرية وأمدتة بالواقع المفيد فى فتاواه 
وأحكامه الفقبية من بعد : وهى من وجببة أخرى لم تقطع صلته بالحياة 
العملية فقدكان يتردد فى خلاها إلى البصرة م كان معه فى المشرق كثير من. 
الصحابة فقربت حياة الجدية بينه وبين عبد الرحمن بن سمرة والاحنف 
ابن قيس وغيرها فروى علهم الحديث وتزود رن معارفيم وأفاد 


من تجاريهم . 1 


١03495 البلاذرى : توح البلدان س 04+ ط . مصر؟؛ والمعارف س‎ )١( 
. 00 (؟) سكن البيهق‎ 0 
تاريخ الذهبى #قه . ل‎ )*( 3 
.31١ 4/4 الصدر نفسه‎ )4( 
, الصدر السابق‎ )0( 


ا 8 


وإذا كان مقتل نان هو الحادثة الأول الى وجبت حياة لي فإن 
الاشتزاك في الغزو هو الحادثة الثانية الثى فعلت فعلبا فى نفسه فهئا 4 مني 
الموت عن حقيقته ته وعرف كفا يتناقص معنى الجباد ف النفوس الدنيوية: 


0 يضح شعي وراء العيش وقتالا من أجل الغئيمة وهنا استيقظ فى نفسه 
ب لأشعوره بالمراذدش فل الخرت و عوابا قندما كير1آ من الناس إلى عبيد ' 


:توأشعرته هذه اجرب بأن الطريق أمامه يبتلمكثيرآ من أمثاله أبناء الموالى 


“فيذهبون فى طريق ١ل‏ بدية جدود يجمولين وخاضة وأن الدولة لا تسوى 
' قّ ارب بم وسن الغرنا: ليسث المرب إذن سييلا يكفل له اللبور 1 
1 والتفوق لان الموال فى الحرن لا يصئعون ١‏ شيا لدم ولكنيم قادرون 
5 ف 0 :ون السلم على أن يصيدوا شيا أ مذكوراً ٠‏ وإله مون ذلك اأرجل الذي 


قال : 2 اشتراق مؤلاى بثكماثة در وأعتقنى فقات بأى ىم :أختراف 


فاحترقت بالعل فا بمت لى سئة حى أتانى أمير المديئة زا”م 1 فم آذن له 602 


ولولم يصوح ' الحسن ع «قليل رجلا مثالياً متطرفاً ف م ليه لسمعتا 52 
مأ يشيه هذ | الاعتراف .ولك الأقوال الى يفضل فيبا العلم عا 0 ملل 
٠‏ يوزن ا بدم الشبداء فيرجح مداد العلماء يدم'الشبداء :” ذا 


0 تلك الأقوال تشرد بأن المعارك الجر ببة قد استطاعت أن تبعداه عنبا إل 


الأير25, و لها كانت تجربة #قاسة 0 تزده إلا ارمماء فأعضان العم وهكذا 
عاد الحسن إلى الظر يق اللاحب الذى كان يسير فبه الموالىليضمنوا و 


احترام العرب أنشمم . 


(0) الاحياء ده ء 
69 الصدر الباق ٠.‏ 0 
() ذكر اليعقوبى ف تاريخه 5-3 أن المسن 586 خرج ف النزو مم ابن ٠‏ الاشعثه 


أفيمن خرج نمه من الفا +.وكر أ يليميا" 


:5 نفسه وخاصة ف جانب الزهد . وكان من أفد اليناس 1 ف نفسه عامر ؛ 


ادع لف 213 اقل الاق اي ا عا ده كال 


.)4( 


٠‏ أعوقة إلى البصرة” 


0 


عاد اشن إل اله يوثق الصلة بالباقية من الصحابة وشيوخ التابعين. 


فأخذ يحلس من ألصحابة إلى عياض بن حماد القيمى ومعقل بن يسار المزف, " 
. وسمرة بن جندب وأنس إن مالك وأى عثان النبدى ومن التابعين إلى صلق 
00 انن أشم وغامن بت عبد القيس القيمى وصفوان بن رذ وغيدمم ٠‏ ووجد 


فى نفسه القدرة على الإفتاء والقصص فأخذ يفت 'حيناً ويستمع إلى ايد 


من الصحابة والتابعين حيناً آخن 0 وعيققت هذه الصلة آثار الغزوات 0 5-7 


1 فى الظبور ا مسرح المة الاجماعي ة عاد 6 عن تجلسه 1ل 


الجامم. ولشدة تعاق الحسن به ذهب إليه فى جماعة من الممجيين” نه وقالوا ” 


4 “له :يا أبا عبد الله كت أصمابك :لبت مٍٍ هنا | وحدك 2 نقال. م 
ا عله و 5 1 وف أن ا 13 يوم القيامة أشدم محاسبة 


(0) ابن شم بوإعباس 5 


0 ٠ 
النفسه وأن أشد النامن فزحاً يوم القيامة أشدم حزنا فى الدنيا وأن أكثر‎ 
. ناس ض كا يوم القيامة أكثرم بكاء فى الدنيا0؟‎ / 
ْ ومن هذه العبازات .يتضح لنا إلى أى حد أثر 5 فى الحسن بزهده‎ ٠ 
.وتفضيله المرن والبكاء على الفرخ والضنحك فى الحياة وعبداً حاسبة النفس‎ 
:فى كل وقت على ما تعمله . وقدكان عامر سيد واحداً من‎ 
. كثيرين اتصل بهم الحسن وتأثر بهم‎ 
وفى هذه الفترة من حياة البصرة كان الموالى: قد تكائر وا" ا غلبو‎ 2000 
أعلى كثير من مظاهر.الحياة الاجتئاعية وحتى بدأ زياد بن أى مان‎ 0 
لقني لطر : على مجالات المماة الاقتصادية وخطر ازياد أن بخاص‎ 
'البضرة من الموالى بالمرة . و> 5 أن تفبم محاولة زياد لا على أنها عصبية‎ 
عرية مغرورة ولكن على أنها اولة لتجنب الساسة التى حالت بين‎ 
العرب والحياة الصناعية والزراعية وقصرت جو دم على الآمور. «العسكربة ش‎ 
«الخالصة . وقد كانت ميا اسة عير الى أدت مبمتها أداء جيداً فى عصره قد‎ 
اأصبحت بحاجة إلى تغيير وأصبح ااصّغار الذى حسه العرب تجاه الحرفى‎ 
نظر زياد نقيصة” اجتاعية لابد رك يحف معبا العروق الحيوية فى جسم‎ 
0 .العنصر العرى :. ولا بد أنه كان قد وضع نصب عينيه إصلاحا‎ 
بعوض ما سيحدث بعد لو الحياة البصرية من الموالى ولبكن الخطة الى‎ 
بريدها للتخلص منبم لم تتكن واضحة لديه. فاستشار الأحئف بن قيس زعم‎ 
' الغناصر العر ببة الغالبة فثناه الأحنف عن ر أيه الذى كان يرى للقضاء على‎ 
الموالى ونهاه عن قصده لاسباب ثلاثة + لآن عمله مخالف للدين والآن الموالى‎ 


(1) هديب ابن عسا كن ٠155/1‏ 


0 0 


الراك 
غائة لئاس ولأانهم يقيمون أسواق المسلمين و ال الاحئف مستغر بآ : 
١‏ أفتجعل العرب شيمون أسواتهم قصا بين وقصارين وجحامين 2 , : ش 
وتلك الكثرة فى الموالى كانت تعنى ازدياد] متصاعداً ف النشاط 
التجارى والصئاء ى والزراعى وتنافساً سافراً حازماً قاطت اردق ساعد 
1 عليه موقع البصرة 0 وكان هذا الجتمع المتزاحم على الحياة حاجة إلى من 


0 
١ 4 


٠‏ بيزسم له المعنى الصحيم | للعلاقات الاقتصادية الصحيحة وينظم الثروة فى ا 


ل . ودأي المتديئون. فى الأموال التى تكدسها الفتوحات من جبة 


والآسواق من اجبة أخرى سبباً افيا 3 ف اجتمع الجديد من فساد ٠‏ . 
قأص صرحت هي أدىء الزهد ىو ألا ولة الى أريد 5 توجيه الحياة الاقتصادية ّ 


إذ يكن الزهد 0 عن الكب" المادى كسب بل كان سخاء بالمادة 


. وتخلياً عن فضوطا للحتاجين . وكانت عودة الحسن إلى البصمرة فى عنفوان. 


فترة هن فترات الحياة الاقتصادية فلم بلبث أن وجدت هذه الدعوة طريقاً 
إلى قلبه فاعتئق المبدأ بحماسة وأخذ يدعو له غير كلال . وفى هذا امجتمع 
المادى الاعمى معأ كانت المبادىم !1 ثالية يراد لما أ ن تسخر التفع المادى 


أنه مخلف سريعاً ومع ذلك أحد المراوزة فتصدق ماله كله فافتةر وجعل 
نظر أن يخلف المال فلم يخاف وعندئذ بكر على الحسن وقال له: حسن ! 
إصئعت فى ؟ ضمدت الى الخلف ذأنفقت على عدتك » وأنا اليوم مذكذا 
ذا سسئة أتظ ر ما وعدت لا أرى مئه قليلا ولاكثيراً . هذا بحل لك ؟ 
لص ماكان يصنع لى أ كثر من هذا ©© . 


() تهذيب ابن عناكر اارد. 
(؟) الجاحظ : البخلاء ص 5١‏ نشمر الحاجرى . 


5-0 وتحدث الحسن ف فورة ة حباسته تلك أن المال الذى يدك لا شقص أبدا 


لغيه 


ا . هذان عاملان أثرا 0 عامل التقافة | التى أوحت بها ئتعالم أغائذ»ه 
1 الزماده وقواها ساوكبمالفردئ , وعام ل امجتمع وهومن وراء الاقياء االاول, 

5 َك حياة الفريق الذى اختار الزهد مذهيا . 

6 0 وأستمد هذان العاملان. قوة الحيأة من عامل ثالث بمكن أن ذا أسميه 

“زرو تقايل الاضداد فقد عاش المسنبق ديول جياة تبيعه إلى المدالة شاهدها . 


فساو ك بعض الصحًا بقحين كان فى المدينةوعلق 5 أهامه فاليصرة حيئامن 


ا 


3 62 > ألزمن وامتللات ' سه بأشخاص الراهدين11 تو اضعين وفىمقدامتهم الرسول 
3 4 ”. الذى كان لا يغلق دونه الآبواب ولا يقوم دونه المجية ولا يغدى عليه 


0 وفيوم أبو بكر وعمر وسلمان وأبوذد وأويس” 38 


1 :. القرف وهرم بن حيان العيدى “م ثم شاهدتغير الخال اراي الولاة يتخذون- 1 
ش 57 الفراش .الوثير وأوانى الذهب والفضة والحجاب والشرطة والخرأ 00 

0 1 عبيد الله بن زياد يددى له قصرآً يسميه الييضاء ويزينه بالتصاوير0© ود 0 
0-6 | لنفسه حرساً من البخارية وينتحل مظبر أ أكسروياً وابة فارسية ٠‏ وذأي , ْ 
١‏ ذلك الغلام السفيه الجيان 7"  ,‏ على حد تعبيره ‏ يسفك الدماء سفكة” 
٠‏ شديداً » ويتئادى على الصحابة.أ: نفسبم » ووقف يقارن بين ضرؤافة: 
0 الخلانة وكالات الملك فا رعلى كبزياء لكام 4 الجديد, وا الو 
الناس لخد متهم عبيدأ . 


ار ١‏ فكل هذه المؤثرات جتمعة عقتاقى نقسه المرن على مصديرآ 
فى ظل م القائم 'فأراد للأفراد وجوداً مغايرآً أو فناء ف مثل 


(150) شين الببق 000 ثكحه 
(؟) ياقوت : معجم البلدان 5/9" . 
(؟) تارخ الذهبى 4# هع 


١ 


ش لسرن لا 


افكافتدعوته موجرة [إنسنحق المآرتالائيوية يحول بينالفرد والاتجراف 


3 | فى تيارحياة حقيرة الغايات دنيئة الوسائط فكان فىثورتة على الجشع والغنى 
... والكبر يريد لكل واحد فى السواد الأعظم الذى بحرا جياة العبيد وجوداً 


فردياً 5 فقدم الفرد على الذولة وأزاد بتعالعه أن خلق جماعة أفرادها أحاء 
تنفضل عارم ا عن اجمبرة المسوقة شَوة السيف والسوط والجشع المادى 


: 3 وكان عله هذا إنجاداً وافناء مع فإن وجود الفرد م ريده الحسن لايقضى 
00 على الدولة ة ومقابلة كل تقض ىُْ الجياة بالضبر والرضى انكار للذاتية الفردية 


/ : ف ذغوته إلى أبعد الحدود وأخذ يدشر ميدأ ا هوجعل الآخرة,‎ ٠ فذهب‎ ١ 


' ونسى الحسن أنالقوة العلءا الفاسدة تستطيع أن تفسدعا الأفراد وجود 
ى اتسين و العف ح 1-0 ودثم 
الحادىء المطمئنق ظل تعالفه 0 وخاصة جين 5 ون قوة صاء لا المع مضه 
م وه لم من ١‏ نصح ف سبيل إملاحما . 3 


ومذا التحول العمل فى نفسه تجاون الحمسن الطور الأول هن حياتهيوم 
كان يعمل ويتعل يض بح مشهوراً ودخل ف طور جيك 0. وقد كان 3-2 


١‏ وعى مهله النقلة قَْ ا دين كان يعطف كك على الطموح الذى إدقعه ؟ 


فىهذه الطريق ويقول : طلبنا العم للدنيا خرن إلى الآخرة . ذلك لأنه فى >> 


آل رحلة الثانية من حياته. 55 و0 مرح اده فاق نايا خمم 
لفكرة واخدة وم ى أنه قاد على تخليص الجتفع «ر ب فساد عر صلبه و 


ؤدة تاجه إلا الأبصار , وجلاء حقيقة تتحدى افر والدول ماوع" 


: قوة الموت ؛ وول هذا المركز أخذت تعاليه تدورٌ دوراناً عنيفاً خظف , 


/ 


٠١ 
ا‎ 
أخ ل‎ 
ا‎ 
1 


30 الأبصار ويم رك المشاعر ويستنزف الدموع كان بريد للأفراد من حول . 


:أن :يذهاو ١‏ عن الظل الذى يحيق - ولنغراا الذى نيش قلويهم والغز اندلق. 


ا - 
نعي بأخيلتهم و حقائقهم فر عم لاعينهم تاك الصو رة المفزغة ب صو ف 
اموت المرعب الذى فضح حدقيقة الدنيا الا ادعة وحقائقهم 8 سمأ قد 85 
التافبة. . .وعند هذه النقطة من التحول كان الحسن قد استكشف نفسه 


وعزف مز[ ايا شخصيته : واتفق أن كان أكثر أساتذته من الصحابة قد 


مات . فإذا به جد اجوع تتوافد انس س له وقد خلا له الجووقل إلمجائيه 


7 ع إعدد المنافسين : وما لا شيل التردد أ ن شورة ادبن أرتفعت كثيرا 


ف أواخر أيام معاوية وزادها ارتفاعاً تراخى عبد الفتن الداخطا 4 ة وقيام 


:0 3 0 من الطامعين فى الخلافة وكانت إل بره سد اك لو تسكنم لك دعوة 


الحسن لتشيح بوجهبا عن تلك المتازعات وتترك الدنيا لمن تيون عليبا 
ولكن الأاطاع الدزيوية كانت أقوىمندعوة الحسن وما كاد يزيد نمعاوية 
يموت حتى ثارت نار القبلية فى البصرة بين يم والأزد ورأى الحس نكيف 
خزج مسعود الازدى معاءآً يقباء دبياج أصفر مغير يسواد يأهر الناس 


بالسنة وينبى عن الفتئة وى يكن الحسن يعطف على هذه الحركة وحين كان 


يذكر. مسعودآ ومقتله يقول معلقا فى أنتقاده لمسعود : ألا إن من السنة 


أن:أخذ فوق يديك6©00 . وماكان الحسن ليعطف على أية ثورةولواتخذت 
شعارها الدعوة إلىالسية َ حتى حركة ابن الزس. وقفف .متها الحسن موقف 
المتفرج وإن كان فى قرارة نفسه يتمنى لو يكون ابن الزبيرالحا ك الذىيحةق 


1 للأأمة وحدتها وننجو 5 من الفتئة ولكن هذه الأمان :زد على أن تدقع 


الحسن ليكتب له مذكراً واعظاً ومماكتبه له « إن لأهل السبير علامات 
يعرفون ا ويعرفونها هص أنفسهم فنها الصير على البلاء والرضى بالقضاء 


.: 7*4 ط . مصر والتقائش ص‎ 1٠١/4 الطبرى : التارع‎ )١( 


“نما الإمام سوق فا نفق فيبا حمل إليها فانظر أى سوق سوقك, 20 , 
٠‏ وما يؤكد أن نحم الحسن ارتفع حوالىهذا التاريخ أنهكان فى جملة من 
حضر وصية اا بن عبد الله بن الام تم دعم عيم عندئذ وكأن من 
أغنياء البصرة يستغل فى الشبر الواحد ثلاثين ألف درم وقد كتب وصيته 
مائة وعشرينْ ألق درم وسمعه الحسن يقول أعددتها لعض الزمان وجفوة 
السلطان ومباهاة العفسيرة فقال له الحسن - غير متيب - ع من 
لاحمدك وتقدم على م من لايسذزك0؟؟ , 
وهئاك رواية تريد أن تحمل إخلاص الحسن لبدأه اخلاصاً مثالياً 
متأخراً عن هذا التاريخ الذى قدرته وخلاصتا أنه ذهب ليزور بشر ,بن 
مروان حين ولى البصرة سئة :7 ه فأوصاه حاجبه ألا يطيل الحديث ولما 
دخل على الوالى وجده على عر غليه فرش قدكاد أن يغوص فيبا ورعل 
0 : زأسه ولما سل الحسن قال له بشر من أنت ؟ ثم 
سأله عن الوكاة أتدفع للساطان أم الفقراء فقال له : أى ذلك فعلت أجرأ 
فسر بشر من جوابه وقال: لثىء مأسود من يسود . وعاد الحسن إليه من 
“المتى ناذا هوءيماق مرضن المت اوالاطباء من سول مم حاد إله:مِن القد 
والناعية تنعاه2© . فبذه الرواية تصوره يزور بشراً هبتدثاً دون أن يدعى 
إلى ذلك وستراه من بعد شديد الإنكار على من يقفون بأبواب الامراء - 
وهو لا يكتنى بزيارة التسلم بل يتبعببا بزيارتين أخريين وفى هذا ما فيه . 
من محاولة التقرب إلى الوالى ثم هو يسأله عن الزكاة فيجيب يحواب فيه 
() أنساب الأشراف 153/6 


ر؟) انظر المعارقف س ١17‏ والدميرى: حياة الميوان ؟ ةط ٠‏ مجود توفيق . 
[فنة تاريخ الذهبى 0 وتهذيب ابن عسا كر #/رده 8 . 


لامع سا2 


مظان زوك انبل إدمدالويي مدقن الح ووه دل 
على أنه لم يكن بهنه الشهرة التى خاولت أن أصورها ولتكنا لا نلبث أن 
نجد الجبل بشهرته أمر أ قاصر] على بشر - وهو حديث عبد بالبصرة ‏ 
لقوله له من بعد : لثىم ما يسود من يسود . وعلى أية حال إذا صدقنا 
هذه الرواية حكينا أن الحسن ل يكن قد اختار لنفسه ذلك المنهج الصارم 


فى الحياة غير أن مما يضعف البناء الخارجى لهذه الرواية أن بشراً لم يتخذ 2 ٠‏ 


حجاباً بل كان بانه مفتوحا على مصراعيه للقاصدين ومن الطبيعى بغد ذلك 
أنهكان فى بيته قد حذف مظاهز الآة التى يمثلبا غوصه فى الذ راش الوثير 
وقيام رجل على أنه 
ولكن الحقيقه التى لا يمكن ردها عن علاقة الحسن ببْشر» هى خروج 
الحسن فى تشييع جنازته فقد ظعن قَ قدمه ومات بعدفترة وجيزة من ولايته 
'. قال الحهن : فأخ رجتاه إلى قبره فلا صرنا به إلى الجبانة إذا من بأر بعة 
سودان يحملون صاحبا لهم إلى قبره فوضعنا السرير فصلينا عليه ووضعوا 
عاخيع فصاوا 0 إلى قبره'وحماو! صاحيرم إلى قره ودفنا 
بشراً ودفنوا صاحبهم ثم اتضرفوا وانصرفنا ثم التضعة التفاتة فل أعرف 
قبر بشر من قبر الحبثى فلم أر شيئا قطكان أعجب منه90© . ولا يخ أن 
روايته للحادثة .هذه الطريقة [نما ترى إلىتحةيق العبرة من المو تكأ نه يقول 
. للناس إن الموت لا يهم وزتا للصحة والقوة والسلطان ولا يكترث كثيراً 
بالبضاضة واجمال ولا يفرق بين أمير وحقير أو بين أبيض وأسود . 
واتصف ظبور الحسن عند بعضهم بصفة المفاجأة حتى رأى كثير من 


)١( '‏ البيان ٠١7‏ وأنظر حليه الأولراء ؟/ 08٠١‏ تجد القصة على لسان مالك بن ديثار . 
1 : 8 1 3 


م 0 


رو 


1 200101 نوعا من البعث »قال ليذه مطر الوراق ولا 
٠ 0‏ الحسن جا ٠كأنا‏ كان فى الآخرة فبو خبرعماعابن 4 وقال آخر ماأشيه 
ا اليمن إلا بنى أقام فى قومه ستين عاما يدعوم إلى اقه تعالى"© . وهذا 
التصور هو تصور الجيل الذى فتحعينيه علىتأثير الحسن أما الذينعاصروه : 
أيام التلمذة فانهم عبروا عنظروزهتعبير! يوحى بالتدرج ؛ يقول الأعش: 
« ما زال الحشن بم ى الحكة حتى نطق بها © . ولم مض وقت طويل بحتى 
1 تفوق على من:بق من الضحابة حتى قال فيه أحدمم اعترافا منه مقدوته : 
أتسألوتى وهذا الحير.بين أظير؟0©» تكو انالك بن أن بتر لالباكيه 
علي مولانا اسن فساره0© .ولا ضير على أنس وأء مثاله أن يثنوا على 
الحسن إذكانوا م أساتذته وكان ثناوم عليه نوعا هن اعجاب الا ستاذيتلميذ 
. له نابه ذكى . إلا أرل هذه الشهرة لم تعجب آخر ين من معاصريه للانها 
كادت تخملهم فكان عكر عكرمة إذاروى شيا وأعجب بنفسه قال لمن حوله 
, أحصن 07 مثل هذا؟ 22 وسئل أبو العالية عن الحسن فقال : 

0 م بالمعروف وينهى عن المنكر و وأدركنا الخير و تعلنا قبل 


أن يود |-ك : الاك 
69 تارجم الذهبى 5 (0) المصدر السابق 8 
(©) تارغ الذهبى ٠١/4‏ (4) الأحياء اعد 
(ه) ابن سعد لإلم؟2 202022 )3١0‏ تاربخ الذهبى_ ١58/4‏ 


(97) المصدر السايق 4/٠م‏ 


ف عبد الحجاج ١‏ 


ولاعاموه 1 


:تلق الحسن ‏ إذن ‏ عبد الحجاج فى البصرة وهو رجا ذائع الصيت 


همعزوف المكا 3 واضح الاتجاه 08 مسموع الكلمة ولولا ذلك لغرق ف 


' ' حوفة الطوفان المتعسف الذى شمل الحجاج به أرجاء العراق . وهو تحدئنا 


عن الطابع الذى بق فى نفسسه أول مرة رأى فيها الحجاج بقوله ه جاءنا 


أعيمش أخيفش له جميمة يرجلها وأخرج الينا بنانآً قصاراً والته ماعرقفيها 


٠‏ عنان فى سبيل الله فقال بايعوفى فبايعناه ثم رق هذه الأعواد ينظر إلينا 
١‏ بالتصغير وننظر أليه بالتعظيم يأمرنا بالمعروف ونه وينهانا عن المشكر 


ويرتكبه 0 )6 
١‏ والروايات الى تصور علاقة ما بين الرجلين كثيرة ولكيا لستطييع ١‏ 
أن نستبعد منهاكل ما ييل إلى الحكم بالكفر على الحجاج لأانه لو اعتقد 
' ذلك لأآفتى بالئورة عليه ولحض عليبا . بلإن هذه الرواياتمتناقضةفيمابينها 


ش فهى بجعل الحسن حيئاً من يبرجون المغفزة للحجاج وتجعله حينا آخر من 
لايرجون له المغفرة ويدكرون على غيدثم أن يرجوها ؛ ودن م يتضحلنا 


أن العواطف ابجاعية اتذت المسن لساناً لها فى هذه الآمور وأرسلت 
مايحول فى خواطرها منسوباً الله وإذا من حا كنا تلك الروايات 
وجدنا فيها 1 ش 


- ٠١1/١ : أمالى المرتضى‎ )١1( 
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سد ع لم 0 ا 
1 : 


ركنن كانت تجول ِ انل الانقا حول مصيد ش 
الحجاج الظالم عند ربه . 
١‏ ؟ - ثورة عراقية على العناصر الشام ية الى كان يستعين 8 الل : 
تحقيق عسفه فالذى يقل للحجاج مايدور مجلس الحسن شاى ؛ والذى 
يشرب الدماء شاى والذى باع الآخرة بالدنيا ثم أهل الشنام . 

م مقارئة نفسية بين الع م والجم وأمنا أشد ثقَة وهيبة وأيهما 
أبق على الزمن . 

ع خذلاناً للشعى إمام الكوفيين فبو حضر أكثر هذه امجالس ثم 
يوارب وندارى ويعقبه الحسن فيعان عما يعتقّده بضراحة » ولا ين ماق 
هذا من افتخار للبصرة على الكوفة .+ 

والحق أنالحسن والحجاج كانا فى عص رهما مثلان قوتين متناقضتين فى 

كثير من الميول والاتجاهات ‏ كانا يمثلان الصراع بين الموالى والعرب 
وبين الدين والدئيا'وبين الخوف والجرأة وبين كلبة الدبن وحد السيف . ٠‏ 

وكان الحسن شديد الانكار لسياسة الحجاج وتناقضه بين القول والعمسل 
لأنه يعظ وعظ الأازارقة ويبطثن بطش الجيارين (2 . وكان يرى فيه مثالا, 
آخر من فرعون ونقمة صيها اقه على الداس بذئوبهم ويقول أتقوا الله فإن 
عند الله حجاجين كثيرآ 9". وينتقده لعدم المشاواة فاذا غزا عدو اله 
غزا فى فساطيطه الهيابة وعل ابغاك! السباقة وإذا أغري أغاه أغزاه:طاوياً 
راجلا 60 5 


(0 البيان ع/4؟ (5) الصدر السابق 
(©) الاحياء +/41؟ 


جع به 


مدي ب ولكن 5 لايق أن الواد متبماكان بادا بالآخر كان الحسن 

“ادل | مغجباً يوعظ المجاج ‏ أى معجباً بالجندن فى ثوب رجل آخز ‏ ولذلك 
8 اتسمعة يقول : .لقد وقذتنى كلية سنعتها من الحجاج سمعثه على هذه الأعواد 
اقول إن اما ذهبت ساعة من عمره في غير ماق له الحرى أن تطول 
: عليها حسمرته © . وكان الحجاج معجيا بالحسن يف على حلقته ويستمع 
إلى وعظه فإذا أراد" أن ينصرف قال ياحسن لاتمل الناضن فيجييه الحسن 


7 يحلس إلى جنيه فى الحلقة فيفسح الحسن له فاذا اتهى من موعظته ضرب 
2-5 الحجاج ل على ٠‏ مسكية أسةدسا أًّ وقال : صدق ااشيخ وبر و أوصالتاس 
بالتردد على جا أس الحسن وعقب على حديثه بكلام يلب إسمة تخرج الاجاب 
هو الحسن نفسه ودن 5 الم تمعين 2 وتحدث الحسن إل الناس بأن 


ا 


الحجاج بقوله ذواقه لعينك أكير من أمدك, . © وكان الحجاج إذا سئل 


. عن.أخطب الناس قال إنه ذو العامة السوذام بين أخصاص البصرة إذاشاء'. 


3 خطب و إذا شاء سكت (' . ويذهب الحن فيزُورالحجاج فى داره فيخصه 
5 الوالى بالترحيب ويضنع له كر سيا إلى جنب سيره ويدق منزلته لم 

7 8 5 8 مثل هذه العلاقة تجعانا تتردد 2 قبول الرواء بأت الى كلسب للحجاج 

ا 2 محاولة قتل الحسن ٠‏ تييح إن الحسن لإيكن 35 ف عن نقد المجاجفى سياسته ' 


ولك نقده كان إل التلميح والشعمم بم أقرب مئه .إلى ,التصريح والخميص + 2 


807/+ البيان 1و١ ٌ (؟) تاريخ الذهبى‎ )١( ٠ 
1١١4/9 الاحياء «إسمم (4) ابنسعد‎ )*( 
البيان-4/1لام : 1 (5) الاحياء ؟/م.م‎ )5( 


الحجاج سأله عن تاريخ موأده فأنيأه أنه لسنتين من خلاقة عير فأطراء - 


. بقوله , أصلح الله الأمير إنه لم يبق إلا.من لاحاجة له 7 . وكثيرا ما كان , 


٠ 


-- :5 ع 


كان ينتقد الظل عامة فيفبم الناس أنه نمنى. ظم الحجاج وكان بعض أقؤاله 


ْ يبلغ الحجاج فمخضب وإستدعيه لنتصحه أ بالسكوت م خم عت قوله. يشل هذه 


العبارة 0 أما إنا على ذلك لاتهم ١‏ نضيجتك 0 وكان المسن ن همل نفسة 


0 ات وكل أمرىء بم كسب رهين» . 0© 


ومع ذلك سمخ 5-5 السخشاف كلذ الحسن لق أراد 
قتل الحسن مراراً فعصمه اللهمنه واختتقمرة في بيت على بن زيد سلتين9 


وتتردد حادثة اختفاء الحسن أيام الحجاج فالمصادرالمتأخرةفير وى صاحب ' 


كشف احجوب أن من المتعارف المشبور لد 0 ته يوت 
حين هرب من الحجاج - عند حبيب العجمى © 


وهئاك رواية مطولة تصور انا إحدى 5 الحجاج عل الحسن 


| 


: 


| على المكوت فى أغاب 00 : ولما نقل اليه أحدم 0 
إٍ الحجاج ذكر ه إسوء قال له :م عم ماق نفسى له فنطق وعات ماقى: تفسى له 


زه ' 


وكيف صمم على قتله » ونصيها : «لما فرغ الحجاج من قصر واسط نادى 5 


فى الناس أن تخرجوا فيدعوا له بالبركة تفرج الئاس وخرج الحسن فاجتمع 
عليه الناس كاف أهل الشام على نقفسه أن يقتلوه فر جع وهو يقول تم 


نظرنا يا أخبث الأخبثين وأفسق الأفسقين أما أه لالسماء فقتوك وأما أهل ٠‏ 


الأرض فغروك بم قال : أبى اقه تعالى للبيثاق الذى أخذه على أهل العم 
ليبينته لاناس ولا يكتمونه ثم انصرف . فبلغ الحجاج ذلك فقال.يا أهل 
اشام وم حوله ‏ آله ١‏ أيقدمن عبيد-من عبيد أهل البصرة ويتكلم 


() الاحياء عم .0000 (؟) محاضرات الراغب الاصفباتى 148/١‏ 
(©) تاربع الذهيى #/عم؟ < (4) كشف الحجوب س 88 : , 


ا ا 


| الها 


ف بما يتكلم ولا يكون عند أحد مدم تغيير ولا ذكير قالوا ومن ذلك. ١‏ 


: أصلدك أللّه اسقنا دمه 1 فقال على به ومن بالقطع والسيف فأحضر ووجه 


إليه فلما دنا الحسن من الباب' حرك شفتيه والحاجب ينظر إليه فلما دخل 
قال له الحجاج ها هنا وأجلسه قريبا من فرشه وقال له ما تقول فى على 


| وعثمان قال : أقول قول من هوخير متى عند من هو شر منك قال فرعون 
٠‏ . الموسى ما بال القرون الأولى قال علدا عند ربى فى كتاب لا يضل ربى 
ولا أي . عل على وعثهان عند الله . فقال له الحجاج أنت سيد العلياء 


يا أبا سعيد ثم دعا بغالية فخلف بم لحيته فلما خرج الحسن اتبعه الحاجب 


والنطع فلءا أقبات رأيتك قد حركت شفتيك بشىء فا قلت ؟ قال : قلت 
يا عدق عند م ربتى وياص صاحى عند شد ود أولى نعمتى ويا إلى وإله آباق 


أبراقم وأسعاع عيل واسحاق ويعقؤب إرذقى مودته واصرف عى أذاه 


ومعرته ففعل رن عز وجل ذلك 0 


ولمناقشة هذه الرواية لا بد لنا أن تتساءل. لماذا خرج الحسن يومئذ 
لتهنثة الحجاج وهو غير مضطر إلى ذلك. ثم ان الحسن يمن بالتقيةفكيف 
يعلن سخطه على الحجاج وذو تغرقك جرأته وحدته وتسرع سيفه. وتأمل. 
هذه الرواية كيف تجعل من أهل الشاموحشاً م نالك الوحوش الخرافية حتّى 
ليرجع. الحسن خوفاً على نفسه منبم دون أن يكون قد فعل شيئا يعرضه 
لوحشيتهم. ولعلك ترى أن هذه الراوية عراقية المنبت أولا وأنها فى تهابتها 


دلت على أن مؤلفهبا صوفى » أعنى أنها من تلك الروايات المتأخرة الى 


)١(‏ أمالى الرتضى 193/١‏ سل مار 


اع 


أصيدك رهن إلى الحسن على أنه من أصحاب الكرامات وذوى الادعية 
المستجابة 0 : 
إن من. سوم التقدير لنكاء الحجاج أن ننسب إليه أية حاولة لقتل الحسن» 


لآن اين كان خين مساعد للحجاج على بيت أقدامه » وخير داعية بين 


: الئاس للرضى به . وقد أظبرت ثورة ابن الاشعث فائدة الحسن للحجاج 


والدولة التى مثلبا . 


خرج أ كثر القراء فى البصرة والكوفة مع ابن الأشعث والحسن 
جا لسن فى المسجد ينهى الناس عن الخروج لا على الدولة الآموية شرب 0 


بل ينهبى عن الخروج على الحجاج نفسه © وقد جاءه جماعة من القرام 0١‏ 


يسألوتة رأية ويقولون يا أبا سعيد ما تقول فى قتال هنا الطاغية الذى :د 
سفك الدم الحرام وأخت امال الحرام وترك الصلاة وفعل وفصل فقال 
الحسن : أرى ألا تقاتلوه فانها إن تكن عقوبة من الله فاأتم رادىعقوية 
الله بأسيافم وإن يكن بلاء فاصيروا حتى يك الله وهو خير اللذاكين "© 

واشتد الجدل بين الحسن وأخيه سعيد لان ألثاف كان >ءض عن الخروج 
ويرى الثورة على الحجاج أمراً لازماً وقد قال>اول اقناع الحسن بصواب 
ما ارتآه د ما ظئنك بأهل الشام إذا لقيتاهم غداً فَمَلنا وليه ماخلعنا أمير 
المؤمئين ولا نريدخلعه ولكنا تقمنا عليه استعاله الحجاج فاعزله عناء . قلما 
فرغ سعيد من كلامه قال الحسن ::ياأيا الناس والتهماساط اه الحجاجعليكم - 
إلا عقوبةفلا تعارضوا عقوبة اللهبالسيف ولكزعلكم بالسكينة والتضرع0© 


)١(‏ ابن سنعد 1١9/9‏ عن أى الثياح قال : شبدت الحسن ... حيث أقبل ابن الاشعث 
وكان ينبى عن الخروج على الحجاج . : 
(؟) ابن سعد 97و1١‏ (”) المصدر السابق 


ديو 


| وتان الناس عن 7 مع ابن لعن ولايد 3 تباطؤم كان. 
بتأثير من الحسن فقيل لابن الاشعث إن سرك أن يقتلو! حولك؟ قتلواا 
حول جمل عائشة فأخرج إلحسن 20 فأخرجة مكرها ولماكان بين الجسسرين ' 

رأى غفلة من ! ناس فألق نفسهفى بعض الأنبار هنالك حتى نيجا منهم .20 

كذلك كانت مكانة الح : القراء يستشيرونه والناس لا يخرجون إلا ْ 
إذاخرج ركذلك كان ميدأه : آلا نخرجع ل الدولة مبما تكن الاسبابسافري» 

لذلك . وكان امجتمع البصرى قد دان لتعالهه فى أكثره ّْ 

. ولولا ذلك لما زاده عدم الخروج مع ابن الاشعث ارتفاعا فى تفوس . 
الناس وا الفضدمنزلة القراءالذينخر جواء إذ ليس لارتفاعهمعنى لو كان. 

:الناس بو مذ على رأى الثائرين من القراء وإنما معنى ذلك أن الفائلين ‏ 
بالكف فى امجتمغ البصرى أى المتائرينبمبادىءالحسن كانوا أغلبية 
ساحقة . وقد كان مس بن يسار - وهو أستاذ الحسن - 8 عند أهل 
البصرة من الحسن حتى خف معأ بن الأشعثوكف الحسنة !0 ولأ بوسعيد . 
فى علو منهما بعد وسقط الآخر0» . وإذا كانعبد الحجاج قدأوقع الحسن. 
فى أزمة نفسية ة فانه من ناحية أخرى قد كفل له غابة الرفعة من وجهين ‏ 
رفعة فى نفوس النامن ومكانة عند الدولة . 
ولما مرض الحجاج مرض الموت ذهب الحسن 5-0 لهالحجاجج 
ماكان جد فقال الحسن: قدكنت نهيتك أن ثتعرض للصا كين فاججت (*©> 


03 ابن سعد 119/89 : 60 العتدر‎ )١( 

(*) اين سعد ١١١/1‏ وانظر تاريخ الذهبى 4/4 حيث يقال أن الحسن خف مع ا 
الاشعث فسقط وارتقع أبو الثعثاء . 

(4) ابن خلمكان 589١‏ , 


ويعنى امسن بالصالحين أمثال سعيد بن جبير الذى قتله الحجاج لآآنه كان" 
من خرج مع ابن الأشعث حتّى قال الحسن حين قتله ه اللبم أنت علىفاسق 
. ثقيفرقيبوالتهلو أن أهل المشر قوالمغرب اشتركوا فى قتله لكبهم اللهتعالى 
فى الناز» . ('وقال الحجاج للحسن وهو فم رض موته : ياحسن .لا أمنأ لك 
أن تسأل الله أن يفرج عنى ولكن أسألك أن تسألهأن يعجل قبض روحى 
. ولا يطيل عذالبى فبى الحسن من شدة تأثره بكاء شديدا .© 1 
أما سجود الحسن عند مابلخه موت الحجاج فقد يفسره الكثير ون بأنه 
مسجود شكر لله لآنه خلص الناض من طاغية متجبر ولكن طبيعة الحسن. 
تجعلنا نفبم منه سجوذ رجل يشنعر بالقوة الإلحية اتى لا يعر عليها الحجاج 
وأضرابه » سجود رجل يدرك معنى الموت الرهيب فى حياة الآدميين . 
واتصل الحسن فى هذا العبد بالحم بن أيوب الثق الذى كان بلى البصرة 
للحجاج كلنا غاب عنبا وفى احدى المرات ثرأه يدخل عليه ويتكلم عنده 
يكلام نهدف به إلى عجيد العفوعئد المقدرة ويضرب لذِلكالمثل بقصة وسف 
.واخبوته©© . وهى إشارة تدل على ناحية. من النواحى الى أضبح الحسن . 
يتدخل فيها عند الدولة بما له من تفوذ واحترام . ١‏ 


٠. 


)١١( 0‏ الدميرى : نادة ليؤة 515/9 


(9ابن خلكان 7/١‏ 
(9) الاحياء ادل 


الحسن فى أيام الخليفة التق 


اووس واءره 


لا نشمع شين كثير] عن الحسن فخلافة شلمان بنعبدا ملك »ولكنا 
تعر أنه كان تمن :مامز سليان فى البصرة توزيع الآرضالمواتعلى الناس 
ك يستغلوها . ولماارأى ابن الحسن أن الناس قدأقيلواعلى أخذالاقطاعات 


ذهب إلى أبيه يقول له 8 أو أخذنا 3 يأخن الئاس فقال له أبوه اسكتث 4 


مايسرف لو أنلى ها بين الجسرين بزنبيل تراب 10 


1 


أما فى أيام عمر بن عبد العزيز الذى خلف سليان فقد أصبح الحسن 
البصرى يعمل عملا إيحابياً فى سياسة. الدولة بعد أن كان من قبل سلبيا فى 
موقفه منها كدق بالنقد العام ويدعو إلى ثىء من الفردية . ذلك لأانه كان 
صديقا لعمر وكان الخلفة التقى يأنس برأنه فيكتب اليه مستشيراً ووجد 
الحسن البصرى فى عمر مثال الخليفة الذى'يرجوه للسلمين فلم يبخدل غليه 
بآرائه ونصائحه ولنا أنّ نقول إن تحكومة عمر بن عيد العزيز هى نتاج آراء 
الأتقياء لا فى الشام وحده بل فى العالم الاسلاى كله : وفى .مقدمة هؤلاء 
الآتقياء بجىء الحسن . ولعل الحسن تصور أن :لك الحكومة إنما كانت , 
ا تحقيةا لفلسفة الرضى الى كان يبثها فى الناس وثمرة للصير الذى كان يدعو 
اليه وثتيجة من النتائجانحتومةلمقابلة عقوبةالله بالتضرع والسكينة والاستخفار ٠.‏ 


. ١ه.هل9 أبو يم الأصفباتى : حلية الأولياء‎ )١( 


>81 


وحو شه النارة فى الحياة السياسيةقسماً من نشاط الحسن الحظاق 0 
الارتجال إلى تقناط كتاى فأخذت رسائله. #تردد على مر فكتب [ه كما 0 
عطولا فى صفة الإمام الغادل © _.وؤوده بكتب مطولة أغرى فق ذم 


الدنيا والتحذير منها © . وكتب له نوعا من السكتب الموجرة المشدتملة على 
الوعءظ والنذكير . ويحدثنا أحدم أنه حل إلى عم كتاباً من الحسن يقول 
له فيه ١‏ أما بعد.فكا نك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل» فلماقرأ 
الخليفة الكتاب تأثر عفرج إلى المسجد وخطب الناس بمعنى ماجاء فى ذلك 


الكتاب ثم رجع إلى بيته فكتب إلى صديقه جواباًموجرآ آ أيضا ل .فا 1 


توفى ابن لعمر كتب الحسن اليه يعزيه فيه . 69ج كان عر يسأله فى بعض 
مايشكل عليه من الآمور الدينية والسياسية ٠.‏ فُن د ذلك أنه سأ له ماالذى مع 
٠‏ الآئمة السابقين أن تحولوا بين المجوس وبين مايجمعون من النساء اللا 
لايجمعين أحد من أهل الملل *» 


وسأله ليشير عليه يمن يستعين فى أحكامه وقضاياه فكتب اليه 7 
أما أهل الدين فلا يريدونك وأما أهل الدنيا فلن تريدمم ولكن عليك 
بالأشراف فانهم يصونون شرفهم أن يدنسوه يخيانة » © . وهو رأى يجيب 
. ارجل ارتفع من صفؤف ال موالى.. . 


)١١‏ انظر العقد:الفريد؟/8" ط . لنة التأليف ونهاية الأرب 5/ا* 
(0) الملتة #«#إعسد ب ١٠‏ والاحياء #/17 وتهاءة الأرب 410//0؟ . 
٠‏ () تهذيب ابن عساكر +/89؟ واقار ابيان ؟/؟” والمقد «بة2دء كقلء 
(4) المقد #الإع لم 
(0) سان البييق 554/4 ٠‏ 
جد) الاحياء الرلك. 


الب 8م لد 


وكانت حكومة ة البصرة صوزة مصغرة مَن الدولة الاسلاميةٌ أيام عبر 

يرأسها عدى بن أرطاة الفزاري الذى كان يحب القراء وبقريهماليه ويستنيب . 
بآرائهم ومن الطبيعى أن يكون الحسن فى طليعتهم ولذلك نراه يجالس هذا 
الوالى ويطعم عنده أحيانا 22 وعلى يديه تولى منصب القضاء بإيعاز من عبر 
ابن عيد الوب فازدادت بذلك علاقته بالدولة . ولعله فى ظل هذهالوظيفة 
عدل عن كثير هن آرائه النظرية قسناسة الناس ققد كان من قبل ينتقد. 
اتخاذ السلاطين للشرطة ثم وجد أيام اشتغاله. بالقضاء أن اتخاذ الشرطة 
ثىء ضر ورى حت أصبح يقول لابد هؤلاء الناس من وزعة 29 . ولكن 
مدته فى القضاء لم تطل لأانه استعنى عديأ فأعفاه وولى إياس بن مغاوية 5 
وقد يكون لسكبرس:ه دخل فى ذلك وقد تكون مضايقات الناس له هى الى. 
أحرجته ولسكن الذى لاشك فيه أيضاً أنه رأى صلته بالحياة الدنا تقوى 2 
وتشتد ورأى أنه سيتخبى عن كثير ما كان حرص عليه فطلب الاعفاء . 


وخع الحسن - قبل وفاة عمر ت بموت أستاذه مسلم بن يسارفلءابلقه 
نعيه أخذ يصيح متوجعا : وامعلماه 9 . لسكنه لم ياق مصيبة أشد عليدمن 
فقّده لآخيه (حوالى 5-0 6 كان سعيد أخوه أأصغر منه سنا وكان. 
خالفه فى ميدأ الكف والاستسلامويرى الثودة على ا + 1 المستبدويستهين 
ما قد تعرس له من سجن أو مطاردة أو تعذيب حى لقد غير أخاه بوما.. 


(1) ابن تسد 8ر١‏ 5 

(0 ) المبرد- > الكامل امم ل ا ١‏ 

69 تاريخ الطبرى م "6٠‏ وانظر ابن سعد 3 حيت يروى أندوى القضاء. بعد 
١‏ عزل أياس عته . 00 : 

ْ (4) تارغ النعيئ 00000 


ل 


والحجاج يسوق المسلمين من البصرة والحسن جالس مع جماعة من أصحابه . 


على سطح انه يرون ع نكب مايتجرى وق أنفسهم ثورة مكفوفة سب عيرم 0 
بأنه إتما يأم بالكف ليسل من الحيس22 . وهذه الماسة دقعته إلى 
الاشتراك فى ثورة ابن الآشعث ولا ندرى كيف سم من سيف الحجاج 


فلعله أقر بالخطأ فنال العفو أو لعل مقام الحسن فى نفس الحجاج شفع له 


وهبما يكن من ثىء فان هذا الاختلاف بين الاخو بن لم يكن بباعد. بينهما 


وين ا سرون علاقتهما قول الحسن فيه : رحم الله سعيد بن أن الحسن 


ماعليت فى الآرض من شدة كانت تنزل بى الا كان يود أنه وق ذلك 
بنفسه » "© ووضت علامات الحزن على الحسن وظهرت فى مجلسه وحديثه 
وأمسك عن الكلام أياما وأخذيةولفلوعةظاهرة : بنستالدار الممرقة0© 
ودخ عليه أصحابه وهو يبكى فلاموه لانه قدوة للناسولانهم اذا رأوه 
نقلوا ذلك الى أمصارم فقال لحم وقد خدقته العبرة : امد لله أن جعل هذه 
الرحمة فى قلوب الم منين فيرحم يما بعضبم يعضا فتدمع العين وحن القلب 
وليس ذلك >زع »2 اها الجرع ما كان من اللسان واليد . . وأنالله لم يجعل 
حزن يمقوب عليه ذنيآ إذ قال :.وابيضت عيناه من الحرن وكظي ©» 
وم يستطع أن حتفظ بر نس مطوس كان لاخيه لانه كان كلها رآه جدد 
له الحزن ذآعطاه أحد تلامذته ليبيعه وقال له تلبيذه أنا أشتريه » فقال 


الحمن عاط ردق أحب ألا أراه عليك ©© 


. ١71/1 ابن سعد‎ )١( 

(؟) ابن سعد ١١١/97‏ وتاريخ الذهبى” اِ-- : 
(*)آين سعد 90/و؟ا. 

(54) الصدر قسه ص 1١+‏ 

)2( الصدر السابق :, 


ا ا 
ولعل الحسن أزاد أن يخد العراء عن فقد أخيه فى زيازة ك4 عخرج ' 
٠‏ حاجاً سسنة مائة 2١‏ ؤهذه هى حجتهالثانية أما الآولي فكانت فى أو لعيره0© 
وى الحجة الثانية على الأرجح حاو لتلميذه ثابت البنافى أنيصحيه » فقالله: 
ومك دعنا نتعايش ستر الله إنى أغافك أن نصطاحب فيرى بخضنا من بعض 
مأتتهاقت عليه 60 ٠‏ ومع ذلك نراه يصطحب تنديذا له آخر يسى حمدداء 
أزل معه بمكة فى بيت واحد . وصادف ذلك وجود الشعى بمكة حيائذ فطلب 
.إلى خميد أنة يزور الحْن فى رفقته »ونا ذهب اليه وده قبالة القبلة وضر 
شول ١:‏ ياابن آدم 1 تكن ف ونت سالك فأعطيت وسئلت فتعت فبأس 
ماصئعت » م يذهب ويعود وبردد القولَ نفسه ©© . واجتمع عكة فيذلك 
العام كثير من العلياء م فصتع طم عطاء بن أن دباح طعاما فلا فرغوا من 
0 الطعام أخذوا يتذا كرون العم و تكلم لسن فى وصاف الله تعالى و عظمته0© 
ووضع إلحسن سر ير عند الجر وجلس هناك يقص وحدث وأتاه أئمة 
التابعين يستمعون حديثه دكان فييم جاهد وعطاء وطاووس وقال بعضهع 
لبعض بعد أن سمعوا كلامه : لم نر مثل هذا قط . واحتشد الناس من حوله 
حى شغل الآخرين عن الطواف فأتاه على بن الحسين يكلّمه فى ذلك 0©. 


)١(‏ القترحى الزبيدى : طبقات المواض ص11 ط . مصر. 
(5) ابن سعد : امال 
(/9) عيون الأخبار 75/١‏ . 
.(4) ابن سعد .1١45[9‏ 
(5) طبقات الخواس ض 355. 
(5) اين سعد 311/9ء وأمالى الرتضى 1١/١‏ بالزج بين الروايتين ٠‏ . 


3 


0 


امه 
ل وثورة ة يزيد بن ألمباب 


احم سيوم 


مات : خير الناس. فةرأى امس ت .لا مات صديقه الخليفة التني 
بعد وفاة أخيه سعيد بقليل ؛ و أذ البصرة تستقبل * ورة جديدة أشيه 
ثورة ابن الاشعث فى عنفها ؛ ققد هرب يزيد بن المهلب: من السجن الذى 
كان وضعه فيه عبر لال مستحدق عليه هرب تخلصا من مصير سىء كان 
بطر عل بوالكلفة الفدية: بدن عد املق و1 إل الصر وبعيه 
قومه. الازد وأعلن الثورة على الدولة-الأموية . وذهب الحسن فى وفد 
: أرسله عدى نن أدطأة إلى المهالبة لإقناعم بالعسدول عن الثورة وتكلم 
أوسعيد يومئذ بكلام معجب حتى قال أحد رجال الوفد : ما تنيت كلام 
قط أحفظه إلا كلام الحسن يومئذ؟ . ؤقال عيد الملك بن المباب لرقة: 
: نكم واطأتم عدياً علىهلا كنا وليست طاعته بواجية عليئا ققال له الحسسن 
كذبت . وعتدئذ غضب انن المبلب وقال له أتكذن ياان اللخناء وأخذ 
بقائم سيفه وقال : والله لولا أنأعير بقتلك وأنت فمنرلى اضربت عنقك 
فانك عبد غررت أهل المصر ا نفسك وعدوت طورك . 
وقدرك ومضى فى ثورته لولا أن هدأه المفضل بن المباب » والحسن 
1 نا كف اده كن 


, . البيان الا‎ )١( 
. (؟) العيون والحدائق ( للؤلف يجهول ) ص “اه تشمزدى جويه‎ 


اإساومب 


ولعل الجمنن كان ينظر 9 ثورة ابن المباب نظرة بغض شديد لا آنه 


يكره الثورة شب بل آنه عرف يزيد فل يحده إلا كغيره من رجالالدولة 


00 واستيداداً ولأانه كان عل يقين من أن عمر بن عبد العزيزن حيسه فى 
حق , وأى دق أعظم من أن يتصرف وال من الولاة بأموال المسلبين 
ونشتيا ف أمؤر دقوي ذائة - وسلء لف بريه لانم عيه بعر ل 
سيرة العمرنن فا الذى غيره ؟ وأين كان عن سيرة العمرين حين كانت 
الدولة تحتطنه وتضع فى بده قوة اللآمر والنبى كوم يقعد الحسن فحلقته 
بالجامع ينصح الاس بالسكيئة يا فعل فى ثورة ابن الاشعث بل زادته 
شيخوخته استيئاساً وجرأة فذهب إلى حيث اجتمع الناس حول يزيد 
يتوكا" على عائق معاذ بن سعد وهو يقول له : انظرز هل ترى وجه رجل 
نعرفه97© وسر الحسن لما ل ير فى انوع وجه رجل من أحعابه . ثم تقدم 
من المنير ويزيد يخطب وقال بصوت مر تفع بخاطب ابن المهلب : والله لقد 
رأيئاك والياً ومولى عليك فا ينبغى لك ذلك7 . ووثب من حوله تلامذته 
وأصحابه يأخذون بيسده وفه وأجلسوه ويقول سعد صاحيه ما ثثنك أن 
يزيد سمحه ولكئه : يلتفت اليه ومطى فى خطبته9” . 

ثم خرج على الناس وقد استعدوا واصطفوا صفين ونصبوا الرايات 
والرماح وثم ينتظرون خروج يزيد ويقولون : يدعونا يزيد إلى سلئة 
العمرين فقال الحسن : انما كان يزيد بالامس يضرب أعذاق هؤلاء الذين 
ترون ثم يسرح بها إلى بنى مروان يريد بجلاك هؤلاء رضام فلما غضب 


)١(‏ تاريع الطبرى وله ؟. 


(؟) الصدر السابق ١ ١ ٠.‏ 9 
() المصدر السابق . ١‏ 


السابرهم- 
غضبته. نضب قصبأ 0-0 خرقا ثم ثم قال إفى: قد خالفتم تخالفومم ؛ 
..وقال٠ ٠‏ إفى أدعو إلى سنئة العمرين وان منسئة العمرين أن يوضع قيد فى 
.رجله © م برد إلى محيس عير الذى فيه حيسه(9© . 
وذهب يزيد إلى الحسن مع يعض بى عه داوك أن خفف من ثورته 
عليه وتجادل الرجلان حتى جر جدالها إلى الملاحاة وتدخل ابن عم يزيد 
فى الآم فصاح فيه الحسسن » وما أنت وذاك يا ابن اللخناء ! وثار المبلى 
للاهائة فاستل سيفه ولكن يزيد كان أكثر تعقلا منه"؟ حين قال له : 
أغد يفك فوالله لوفعلت لانقلب من معنا علينا!؟» . وفى شهادة لانحتاج 
إل وشح فى مدى ماكان يتمتع ؛ يه امسن من مقام ف امجتمع النضرى + 
وغادر يزيد البصرة وخلف فيا أخاه مرواناً والحسن لا يكف عن 
إعلان كرهه هذه الثورة ويقول للناس : أبها الناس الزموا رحالكم وكفوا 
أيديم واتقو الله مولام ولايقتل بعضك بعضاً على دنيا زائلة وطمع فيها 
يسير ليس لاهلا بباق وليس الله عنهم فيا اكتسيوا براض . انهلم يكن فتنة 
. إلاكان أكثر أهلبا الخطباء والشعراء والسغباء وأهل التيه والخيلاء وليس 
يسم منها إلا ايجبول الخق والمغروف التق © . 


5 *5 الصدر السايق ه/دط» وانظر البيون والحدائق سس‎ )١( 

(؟9) لاشك أن يزيد كان قد تشايق جداً من موقف الحسن وتنسب الروايات الفضل فى . 
مهدثته للمفضل أخيه فقد قال يزيد مرة عن الحسن وات ما أدرى ما استتقائى اياه واته ع 
جاهل نيت أن أضرييه حق رعوت تقال له المفضل أصلح الله الأمير أن له قدمأ وفضلا وقدراً 
بالمصر ( العيون والدائق ص 55 ) ٠‏ 

. (*) ابن خلكإن 41/8" ولا بد أن نلحظ كيف تقايل هذه الرواية رواية :قدمت عن 
مادار ين الحسن وعبد الملك بن لبلب . 

(4) تاري الطبرى 16 .٠غ"‏ - 841 . 


وأعناك هذه الخطب الغيظ فى صدر مروان ذقال حين للدي ١‏ 
الحسن ١‏ لقد بلذنى أن هذا الشيخ الضال المراف ( ول يذكر اشمه).ية 7 
اناس والله أو أن.جاره تزع من . خصن داره قصصية للظل يرعفه | 
أئقه .... والله ليكفن عن ذكرنا وعن جمعه الينا سقاط الآبلة وعلوج ' 
فرات البصرة أو لأنسينة عليسه ميرد خشنا(© . ويد لكلام مروان أن ٠‏ 
الس ن استطاع أن يجمع حوله كثيراً من الموالى وم الذين سمام سقاط 
الأبلة وعلوجفرات البصرة وكان هؤلاء قدتخلوا ع نالاورة أؤلا واستعدوا . 
لحاية الحسن ثانياً حتى قالوا له : لو أرادك ثم شنت لمنعناك' © . فأجابهم 
بقوله «فقد خالفتم إذن إلى ما نبيتك عنه آمرم ألا يقتل بعضك بعضآ مح 
غيرى وأدعوم إلى أن يقتل بعضكم بعضاً دوق .9:2 , 
واشتد مروان على أتباع الحسن وطلبيم وهددم فتفرقوا وحس 
ش بعضهم ثم كلم فيهم تفلام”؟' . ويقول الطبرى إن الحسن ل يدع كلامه 
فكف عنه مُروان ‏ وهذا الايحاز فى الخير يطوى كثيرا من الْقيقّة فان 
الحسن أثناء هذه الحركة كان مختفياً فى منزل أنى خليفة وظل كذلك مدة - 
سنتين وهذا يدل على أن مر وان م يكف عله ه بمثل هذه السرعة التى يصورها 
نص الطبرى , 


وفى اختفائه كان صدنقة الفقيه جابر بن زيد ف الع واشبى قبل 


7# 


. 741/0 ناريج الطيرى, ص‎ )١( 
5 . المصدر نفسه‎ )0( 
٠ . الصدر ثفنة‎ )9( 
. 59 العيون والحدائق س‎ )4( 


فراق الحياة أن يرلى الحسن فذهب ثا بت البنانى فذكر ذلك للحسنفاستمبله . 
حت حل المساء 3 أق ببغلة فركيها وذهب إلى صديقه وم يزل عندء احق 5 
حان وقث السحر : ولما خاف الصبح رجع [ إلى ه20 , : 
ومما يؤكد خوف الحسن على نفسه من خطر المبالية أن ابئة له توفيت. 
وهو متف فاتاه ثابث أيضآ ينعاها له فوصف الاسن له ما يحب عليهم أن ' 
يفعلوه فى جئازتها وأمر ان يصلى عليها ابن سيرين ول يستطع ان يحضر 
0 جنانتما بنفسه20 . وتسكت المصادرعن ذكرثىه من وقغ الخبر ومع 
الاب بالذى فقد ايلته . 


١ 


تخ 
نظرة إلى موقفه 
من ثورة أبن الاشعث وابن المباب 
من الطبيعى ان تتساءل - بعد ما وضح لنا هذان الموقفان الجريئان. 
فى حياة. الحسن من ثورة ان الاشضعث ومن ثورة ابن المباب 5-5 ' ار 1 
الحُسن سياسة الكف ودعا إليها وهو الذى لم يكن لتصطنعه الدولة فى 
مآريهأ ٠‏ لماذا يشر بين الئاس عبدأ السكينة واتضرع وهقابلة. الظم بصير 1 

مستكين ؟ لاديب ان المفبومات المستمدة من القزآن والحذيك كافك 
كبر عامل فى توجيبه' الى إعتناق هذا المبدأ . ان فسكرة شرم إلذىه 


)١(‏ ابن سعد 18/0 وقد اخترت هذه الرواية دون أخرى ف امن حريئاً جداًا. 


٠ 5‏ . يخرج فى رابعة النهار لرؤية صديقه ( الصدر نفسه ) . 


(؟) أبن سعد 1419/9 . 


الداو8 دم 


.باكله البعض فيض رس بة به بيع » فكرة الْذْنْبٍ الذى تةترفه الأقاية قيصيب 
. الناس كلهم هىالتى كانت تصورللحسن ان الحجاج و أضرابه عقوية منالله . 
ولكن لماذا اتجه الحسن إلى اعتناق هذه المفبومات مع أنكثيرا منالقزاء 
١‏ كانوا يناقضونه فى رأيه ويعتقدون بوجوبالثورة ؟ تفسير هذ| إل مع بنا 
الى مقتل عنّان وما حدث بعده فن فرقة فى الماعة . فقدكانالحسن يعتقذ 
ول يوقعباهم والرسول حى [ كراماً له .. وقول الله تعالى : ذإما نذهين * 
بك فإنا منهم منتقمون يشير إلى ذللك .+ قال الحسن لقدكانت بعد ني الله 
“نقمة شديدة فأكرم الله جل ثناؤؤه نبيه ض 1 أن بريه فى أمته ماكان من . 
النقمة بعده © . اضف إلى ذلك ان الثورة كان حمل مشعلبا طيقات 
ورجال لايرضى الحسن عن تدينهم ويرام قوماً ذوى مصالح :دنيوية وهو 
يكره الدنيا وحتقرها الناس من أجله . 
م إذا كان ولا بد من 1 يحارب الإنسان فليحارب من أجل الماعة 
ولكن أين هى الماعة فى زمن الحسن ؟ ليس معنى السكوت على الدولة فى 
رأيه تحوياً لا . سأله أحدم إلى من ينتمى فى الفتئة قال لتك مع 
هؤلاء ولامع هؤلاء وما قال له أحد الحاضرين : ولا مع.أمير المؤمنين 


براها أمرا لا يستحق أن يتناة 


5 أبا سعيك 3 أجاب وهو خطر بيك غاضبة ولا مع مير الو منين 
ياأيا سعيك !]1 تعم ولامع أمير الم منين عن لآن أمير المؤمنين لامثل 5 
اجماعة ا كان ثلبا عمر بن الخطاب”. ولذلك كان الحسن يدعو كل .فرد 


٠48 /60 تفسيي الطبرى‎ )١١ 
. 115/9 (؟) ابن سعد‎ 


دوع د 


إل إملاع قينالا قجام و عت السعي »يقد كفل الومير لال 
الغاية الا رديه وهى غاية الغانات : 


أما الحا سه فوجوده ضرورئ وقد ماده الدين أربع سلطات : 


1 الحم وال ء واجمعة والجباد0© ويتطلب منهفى مقابل هذه الحقوق أن 


يكون عادلا رفيقاً برعيته كالراعى الشفيق على إبله ىه بها مراتع افلكه 


8 وحميبا من السباع أوكالاب الجان على ولده- إسعى لهم ضغارا ويعلسيم 


كبارا9" . وإذا حاولت أن تجحد فى نظرة الحسن إلى الها كم شيئاً غير معنى 
الرعاية فظل العدل ' تجد . فاذا حاد الراعى عن واجباته واتخل الظلم شر يعة 
لكان على الرعية أن تقابل ظلمه بالصير أليس اله قد امتدح بى اسرائيل . 


فقال ١‏ وتمت كلمة ربك السنى على بنىاسر ايل بما صبرواء فا أيحب حالمن. 


مخف ( يعلن الثورة ) بعد هذه الآية"؟ وما أجب أمى من حاو ل أن يغير 
: بالسيف فان التغيير لا يكون إلابالتؤية0؟؟ . وقد قال الرسول:[ا ستكون 
إعليك أمْة تعرفون منهم وتسكرزون فن أنكر ( بلسانه ) فقد برئء ومن 
كره( بِقَلبه ) فقد سم .. قيل يا رسولاقهأفلا نقتلبمقال لاءما صَلدُّوا”»» 
وكان الحسن بروى هذا الحديث ويزيد فيه لفظى بلسانه و بقلبه ثم يقول 

فن أنكر بلسانه » ذهب زمان هذه » أى أنهكان يرى الكره. بالقاب... 
وكان إذا دعى إلى الدخول على ولاة السوء ووعظبم قال اليس لليؤمن أن 


, حيث يعدها غساً.‎ ١١ وكتاب الامام أبى نصر المقدسى س‎ 7/١ انظر عيون الأخبأر‎ )١( ٠ 


(؟) نهاية الأرب 1/1 من رسالته فى وصف الامام العادل ‏ 
() كتاب الامام أبى نصر المقدمى ص 44 . 

(4) ابن سعد يل 

(ه) سان البيبق 168/8 


ْ #١ 
, يذل نفسه إنسيوفهم لتسبق ألسنتنا إذا"تكلمنا لو بسيوفهمهكذا (ووصفه‎ 
.. حركة الضرب )222 بل هب أنالسكيئة والتضزع والاستغفارء ههها لمتصدع‎ 
. شيئاً فى تحؤيل الظالمْ عن ظلده إذن يكن الظالمين تلك المقارة النفسية التى.‎ . 
 . يحسون بها حين يخلون إلى أنفسهم . حسهم أن شيئا فى داخليم سيظل.‎ 
يقلقكبرياءم الظاهرية ويهزها هرا عنيفاً : د أما إن (هؤ لاء الملوك ) وإن‎ 
.. ملجيت مم البغال و أطافت بهم الرجال و تعاقبت لمم الآموال » إن ذل‎ 
المعصية فى قلوبهم أب الله إلا أن يذل من عصاه »”2 . أما المظلوم فعليه أن.‎ 
يكون مثالياً ف تساعه وسعة صدرهوصيرة » يكفيه أت يقول إذا وقع عليه‎ 
ظَ اللبأعى عليه ؛اللبم استخرجل حق» اللهم حل بينى وبينماير يد‎ 

١‏ وأما الظالم فللا ل أن نوين له ميدأ العفو ونقول له 5 إذا جثت الام بسن 
دى ابه عز وجل بوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم 
إلا العافون عن الئاس ف الدنياء©؟ . وكانت النقيجة الحتمية هذه الميادىه. . 
أن رضيت عنها الدولة لآنها ضنت لما عونا سلبياً واستغلتها عند الحاجة 
وأخذ الحكام يقولون للناس إ نكل ما يعملونه فائما هو بقدر من القه2"؟ . 


١8/9 ابن سعد‎ )١( 
٠#" المقدم؟‎ )9( 
تفسير الطبرى 5/؟‎ )©( 
الأسياء معد‎ )4( 
١5١ (ه) المعارف ص‎ 


تن سواةا اج 
علاقنه بالولاة فى الايام الأخيرة 
لس ءلره 


ولثنكانت الدولة قد أيحبت بمبادىء الحسن فان مسلمة بن عبد الملك 
'الذى ولى العراق بعد [خضاع المهالبة كان معجبابشخصيته يحب أن يستمع 
من الناس وصفهم زايا ويقول إذا املا بشخصيته إيجابا :كيف يضل 
قوم هذا فيبه7؟ - كلبة ساذجة لآن الناس قد يضلون وفيهم اللانبياء . 
وكان مسلمة حب أن يس مع إلى الحسن ويحثه على أن يعظه . فيقول له 
الحممن : إذا نزلت عن 5 فاعمل بما تكلمت يه0"» . وأهداه مسلةجية 
وخخيصة ة فقبلبما منه90؟ , ' 

وجام عمر بن هبيرة بعد مسلة واليآ على العرأق فاستدعى اليه الحسسن 
والشعى وسأنا فى أمور تتملق بأوامر يتاقاها من يزيد إذا تفذها تالف 
: ثرا اف وقد نصحه الحسن بتقدم الخوف من الله على الخوف من يزيد 
وكان فما قاله : إنة يوشك أن ينزل اليك مللك من السماء فيستنزلك من 
ريرك ويخرجك: من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ثم لا يوسعه عليِك إلا 
عملك . إن هذا السلطان نما جعل ناصراً لدينانته فلا تركيوا دين الله وعباد 


1 () تار الذعبى ٠١/6‏ 2 
(؟) أمالى المرتضى ج 111/1 ' 
(؟) ابن سعد بالك والذهبى 0 0 والنفد الاسم 


الله بسلطائه تذلونهم به فانه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق0© . 

وخرج الحسن من عند ابن هبيرة فاذا هو يجاعة من القراء على بايه 
فالتهرم بقوله : ما يحلسم احا د نالدخول على هؤلاءالخيثاء أما وابله . 

| ماججالستهم. بمجالسة الأبرار : تفرقوا فرق الله بين أرواحم و أجسادم . 
٠‏ القد رقحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجزذتم نم شعوركم ؛ فضحتم القراء فضحكم 
الله . أما واللّه أو زهدتم فما عندثم أرغبوا فيا عند لكك رفيتم تم ما عندم 

فوهدوا فما نما عندكم أنعد الله من أبعد9© , 

والح أن الحسن لم يكن راضياً عن طبقة القراء إجمالا لآن كثيرين 
منهم كانوا قد استغا و |امظورمم الدنى فى الآمور الدنيوية وكانوا فى نظره قد 
أصبحوا ثلاثة اصناف : صئف متكسب بالق رآن ينتقل به فى البلاد متعيشاً 
وصئف صحفظونه لفظً ليستذروا به الولاة ويستطياو! به على الناس وصيف 
قايل العدد سوروا الليل متسر بلين ال#شوع مرتدين الزن وقد ركدوا ف 
عارييم واتخذوا القرآن دواء لأدواء قلؤيهم9؟ ولا يتفرد الحسن برأيه 
هذا فى هذه الماعة فكثير من معاضريه أشاروا إلى التغير فىم كب ©». 
والمشكلة الى أدت بالحسن إلى التتصل من سيطرة المادة هى الى أظبرت. 
مدى اتحراف هو لاء عماكان عليه أسلافيم » وكان تحضر الحياة من حولهم 
فى ظل الملكية وتعقد المطالب المادية أكبرمشكلة رمتشرارة الاضطراب 


)١(‏ انظر السعودى 43/6 ط . باريس وأمالى المرتضى 1١٠١/١‏ والعقد١/38‏ وتاريخ 
الذهبى ١97/4‏ وشرح المج 5/4ه والخلية ؟/و؛ ١‏ والخاسن والمساوىء ص 57١‏ والنص. 
مختلق فى عبارته ولكن الممنى العام فيه واحد . 

(؟) الحلية ؟/ذه١‏ 

(») عيون الأخبار ؟/؟؟1١‏ والمقد ؟/١4؟‏ 

(4) انظر العقد 76/١‏ وتهذيب ابنعساكر 1/1" ؛ 14/97 


لاوس 


فى صفوفهم وتفوسهم على السوام وليس رضى امسن عن بعضهم دون. 
البعض الآخر إلا رضى عن طريقته فى الحياة . 
ونخطء إن تصورنا أن الدولة كانت تحترم الحسن البصرى لأنه كان. 
يمالئها أو يدعو لها . حقا إنها كانت تستفيد من مبدأه فى التبيط عن كل 
خروج علها ولكن لا مراء فى أنهكان شوكة فى جنها تقلقباء وكانت هى 
من جانها تخشى نفوذه ف المجتمع البصرى وهو نفوذ يرتكر على سلامة 
شخصيته وعليكثرة أتباعه والمؤمئين بمبادئه . وقد كان الحسن ينتقد الدولة 
ويهاجم الحكام فكان فى سياسة البصرة لمحلية يزعبج الوالى ازعاجاً شديداً 
وخاصة إذا ولى أ النساس رجل قصير النظر ضيق الصدر مثل مالك. 
ابن المنذر العبدى صاحب شرطة البصرة وأحدائها ايام خالد القسرى . , 
فالك هذا ساءه ما يبلغه من نقد للدولة وعيب لللامراء على لسان الحسنّ 
وغاظه أن يرى اجموع تتحلق من حوله وتعتنق آراءه فبددهبالضر ب وشتمه. 
وبعث إليه يقول : اعتزل مسجدنا فانك تعيب أمير المؤمنين والأمير"2 . 
وكتب بار إلى خالد القسرى فنهاه خالد عن أن يعرض للحسن يسوم 
وجاء رسول مالك للحسن يقول له إن أبا غسان يقرئك السلام ويقول ان 
رأيت أن تأق المقصورة فافعل . لخعل الحسن يقول: ان أبا غسانيقرئك. 
. السلام ويقول لك ان رأيت أن تأق المقصورة فافعل. ( يردد ذلك ثلاث ) . 
لاالاالاء م ذهب إلى مالك فوعظه وقال له: ات الله لاتترجح فى هذه. 
الآمانى فان أحدآ لم يعط شيئاً بأمنية دون عمل 70 . 
وهذه المواقف تصوركيف زادت الشيخوة من عنف الحسن وحدةة 


)١(‏ العيون والحدائئق ص لام 
(؟) الصدر السابق 


ا 


أعصابه بدلا من أن ندث الهدوء فى نفسه فازداد تعلقه عبدأه وكثر نقده 


' اللولاة ولعله كان يتعرض ى للامتتشباد - الذى فاته فى سيل المبدأ . 
ولا يفترق أموقفه من .بلال بن ن أفق بردة الذىتولى الأحدات والشرظة بعد 
مالك عن موقفه من مالاك العيدى نقفسه . وكان يلال يحاول أن يقرب مئه 


لاه 
ويزوده وهو يظبر ع رغبة فى ل 


)0 
حياته العائلية واليومية . 


تروج اليسن فى البصرة ولا بد أن زوجت هكانت من “أصل غير عرنى 
| حقد كان العرب لا يزوجون بناتهم من الموالى فى هذا العصر وكان صديقه 
عمر بن عبد إلعز يز يقول لايتدوج من الموالى فى العرب إلا الآشرالبر ”© 
ولما حاول ابن عون تلليذ الحسن أن خرج على هذه القاعدة بزواجه من 
امرأة عر ببة ضربه بلال بن أن بردة قاضى البصرة بالسياط”؟ . والحسن 
يخاطب امز أنه فى بعض حالات الغضب يا عاجة واللفظة حرفياً تق عنهبا 
النسبة إلى العرب » وقد رآها احدثم ووضفها بأنما عجوز طو يلة 22 ؛ ورا 
وضح لنا من بغض مواقفها انها لم تستطع القيام خثالية الحسن ولم تتشرب * 
كثيراً من روحه فقدكان يرعجها بذله المال: ورفضه أن يزوج ابنته إك 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر ١8/8‏ 
(؟) سان الغرب مادة « طبع 00 
(؟) ابن سعد جا القسم الثاتق س لها 
() ابن سعد 15/9 


0 3-2 ش 

دجل غنى وحطه المبر بحيث لا يقل كاهل من بريد أن ب يتزوجم | وفى مثل 
هذه هذه المناسية قالت له : ايش ؟ تحرمنا رزقاً ساقه آللهإليما0 . 

,وقد كانت الزغبة فى تحقيق قَ الزوجةالمثالية للحسن اليضرى - وه ىكانت 
'' تنقصه باأفعل ‏ حافر] نيه الخيال الصوفى فيا بعد إلى ضرورة عقّد 
الرباط المقدس بين اسن ورابعة العدوية » وإن كان هذا الخال قد غفل 
عن الفرق الزمى الواسع. بنهما. وإلواقع أن الحسن ورابعة في هذه القصص 
ليسا إلا رمزين اتخذا ليعبرا عن بعض القائق التىكانتول فى خواطر. 
المتصوفة حول الؤواج وأثره فى الحب الإلمى . وتصور ذه القصص 
الصوفية رغبة الحسن فى الزؤاجمن رابعة وتمنع رابعة و إباءها لآن الزواج 
فى رأها لا يصلح إلا لذوى الوجود المادى أما الذين فنى وجودمم وأصبح 

ونجودا في الله فلم يعودوا إلا ظلا لإرادته وحيئاتتذرع 'رابعة بإلقاء أميئلة 
على الحسن وتجعل موافقتها رهناً حله لتلك المشكلات فاذا ظرر يزه عن 
إجابة أمور تتعلق. بالغيب قالت إنها مشغولة بتلك المشكلات عن أن تخاق 
لنفسبا شغلا جديداً بالزواج © . 

ورزق الحسن فيا تعرف ولدين أكيرهما سعيد 58 والثانى 
عبدالله ويقول اطجويرى إنه.كان أيضاً يكنى بأى على ويكنيه آخرون 
بأنى جمد أو بأنى سعيد © . أما من الإناث فالمصادر :تحدث عن تزويجه 
. لابتنه وتورد روايات متنوعة نتفق كلبا فى أنه كان رصعل ألا يش قعلى 
الخاطو ولا رمع وك ايان وتسفيعةة الرو اناك كف كن :وحن 
)١(‏ ابن سعد ١/7‏ 


(؟) انظر أُمثلة من هذه القصص فى تذكرة الأولياء لاعطار 73/١‏ نشمر كلسو ل 
(؟) كشف» الحجوب ص 81 


خثنه وقول له : : فراحيا عن كك 0 المؤونة وسثر العورة لح ى لعن مكانه 1 
كر عا له )6 0 وستفاد من اأحد الأخبار أن واحدة من + ناته إن كان. 
له غير واحدة كانت صعيرة ة ألسن حين كانت أمبا عوزاً ورعا كانتهى 
التى جام تعيبا وهو غخاف أيام 000 بنالمباب 2 وقدكان شديد الإحساس 
بالعيء الذى يلقيه أبثاؤه على كاهله وكيف أن غريزة الآبوة لا تقمع ١‏ 
بالسعى من أجل اللا بناء ف الجا أ د تشفق علهم: من الفاقة بعد ال موت 0_0 
وبرى أن هن يرطى الله عنه يرحه من الآهل والولد 0 وهنىء هرة ة بغلام 
فال لا مرحبا عن إن كنت عائلا أنصبنى وإنكنت غنياً أذهلنى 600 


وسبب هذا أن الحسن كان يرى فى الآسرة توثيقآ لصلته بالحياة وهو 
بالماجات العملية لآسرته .خصوصاً و أنهم يعرف عنه مزاولته لغمل يدر 
. عليه الرزق . والذى نعرفه من أخباره أنه كان يأخذ عطاءه من الدولة ثم 
لا يلبث أن يقسمه بين الحتاجين ولايجعل لأهله منه نصييا إلا إنعرضت 
حاجة ماسة9©) ومرت به فترات من الإضاقة ة لآن عطاءه حس عنه 0 
يكن يتحرج من أخذ العطاء كبعض المتطرفين من الأاتقياء الذين رفضوا 
أخذه من الولاة الظالمين ولم يسمحوا لأنفسهم به إلا أيامعر بنعيد العزيز 
وقد سألهأحدم أيأخذ عطاءه أم يدعه ليتقاضاه من حسنات بى أهية بة يوم 


)١(‏ محاضرات الراغب 7ه 
(؟) البيان ؟/41١‏ وعيون الأخبار +/عه ٠‏ 
(*) ابن سمد ١174/9‏ - 
(غ) البخلاء س 3185. 
( 


0 


القيامة فقال لسائله ذاك :قم وبحك خذ عطاءك فان قرم مقاليس من 
3 :الحسنات 7 القيامة 4 

3 ومع ' أنهم بأخذ رآ عل القضاء فأنا تراه تقل صلات الآمراء فقل 
قبل هدية من مسلية ورثٌ عنده عدد من الرقيق أرسا عله أحد 
الولاة 6 ».وعد أن خرج من مما بلة ان هبيرة ما 3 من التحف 
والطرف وأريعة آلانف درم 6 وتؤكد الأخيار أنه كان قبل الصلات 
0 فر يعين : : من رجال الساطان ومن أكدابه الأدنين ذاذأ جامته دن باب 

آخر رفضبا . حل آليه رجل من خر اسان كيساً بعد انصرافه من جلسه فيه 
خمسة آ لاف درم وعشرة أثواب من رقيق البز وقال له يأ أبا سعيد هذه 
تفعه ة وهذه كسوة فقَال الحسن عافاك أللّه تعال: صم إليك نفقتكوكسوتك 
فلا حاجة لا بذلك 04 إنه هن - جلس مثل يجلءى هذا وقبل من الناس مثل. 
هذا لي اله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له »رونستطيع أن نقول إن 
'ألحسن كان برف ض كل صلة يشم منها معى الاجر ويقبل م عدا ذلك . 

ومبما يكن من شىء فآن نفقاتة المتصلة بأهله و بنفسه لم نكن كثيرة ' 
فقد عرف مثلا أنه كان ينفق نصف درم فاللحمكل يوم فان غلا اشترى . 
بدرمم © ويصفه عالد بن صفوان بأنهكان مستغنياً عن_الناس 9 ولحظ 
من عأده ف ل موته خلو بيته من فراش أو ساط أو خصر وأنه 

(؟) ابن سعد 9ه؟١1.‏ 

(©) الاحياء ؟/* 8٠١‏ والحلية ؟/548؟. 

() الاحياء كمه ,0 


(0) البخلاء ص 1١85‏ . 
(5) تاريخ الذهى 31١/4‏ . 


سا ء راسد 


ل يكن'فيه إلا سزير منسوج با لسعف 7و مثله الروايات الصوفية المتأخرة 
فى صورة السانحين من الزهاد فقد غرقت البصرة ذات مرة وخرج الناس: . 
هاربين وخرج الحسن ومعه قصعة وعصا وهو يقول: نجا الخفنون 7" . 
وظى ألااق ينمل الاشوا لان يتل أسرة اعد سم ولا ندر 
أكان ذلك ؤأخوه 5 ى أم بعد وفاتة , إذ جد ابن أخيه يطلب إليه أنْ يعطيه 
جرةالمعلم 9 , ولا بد أنه كان له رزق دار يعيش مئه_ باستثناء العطام . 
فان هذه المسئولا الؤامدة والبيخاء الذى تتحدث عنه المصادر بأعجاب 
تجعانا تفترض: مثل هذا الفرض ورفاكان ابنه هو الذى يعمل للاتفاق على 
تلك الأاسرة . : 
.. وعاش من اليصرة :فى أحد أحيائها المتواضعة » عاش بين أخصاص 
البصرة وهى بيوت من الخشمب بنيت منها المدبئة جميعما ى أول أمرها ثم 
أتمذت تتحول شيا فشياً إلى مساكن تبى باللين لآن الاخصا ص كانت - 
عرضة للحرائق ويحدثنا الحسن نفسه غن اختراقها جميعاً باستثناد واحد 
لحان ولاه أن مووي لم0 وكافه نكا الطيقاخة المقيزة 
وبعض الزهاد ولا ندرى من أم: بيت الحسن شيئاً على التحقيق فى المكان 
والجبة والإتساع وكل ما ثعرفة أنه كان يسكن إلى جنبه جار يهودى وأن 
علاقته بهكانت علاقة رعاية ومجاملة حسئة © ولا ينتظر من الحسن غير 


53١ 4/4 الصدر السابق‎ )١( 
+ وانظر رواية مشابهة عنمالك بندينار ف الحلية ؟/4‎ . 7417/١ (؟) محاضرات الراغب‎ 
: 5 ١ . ابن سعد نم18‎ )9( 
: , . الأسياء كه‎ )4( . 
أمالى المرتضئ 3111/3 . ا‎ )0( 


00 00 | 

* ذلك وهو الذئ يذوك ق الخاز + 9 خسن الجوا ركف الأذى عن اللجار 
ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الجار 6 ٠‏ ويقول خالد بن صفوان 
< إنهجار 0ك جيه '"؟ وخالد هذا تميفى بل كاذالحسن إسكن فأحد 
: أحباء فى ب 


وين بيه المتواضع والمسجد الجامع قضى يي أكثر العمر » فقليا 
كان تخرج إلى البرية ©© أو يرناد الأسواق » وكان من عادته أن يخرج 
لاستقبال الحجاج فى عودتهم'؟ » وريما زار بعض جير أنه وأصحابه وطعم 
عندم أو حضر عند الوالى فى أم رمن الأمور أو كله أحدثم حاجة 

فرج فى قضائها ؛ وكان يستريح فى وقت العا ا ذلك على 
5 لمن والتهجد2*» 


ومن ركان له مجلسان يازمبما أكثر الوقت. : بجلسعام جام الاير 
ومجلس خاص ف بيته ؛ أما فى الأول فكان يقعد أحياناً فى أصل مثبر 
:ابن الاشعت*2© , وأحيانا أخزى على المارة العتيقة فى آخر المسجد0©, 
والارجح أنه فى المكان الثانى اتخذ مجلس القضاء لا حلقة التدريس » ويدأت 

جلساته فى المسجد بعد عودته النهائية امن العري وكان المفى قبله صديقه 


(1) اسامةبن منقذ : لباب الآذاب ص دم محتيق الأستاذ امد جمد شاكر . 
ر؟) تاريخ الذهي ع/8 1١‏ . 
(") محاضرات الراغب ١١4/١‏ . 
(5) الكامل للميرة ١8/1١‏ 
(ه) الإحياء ١/54*م‏ 

.3170/89 ابن سعد‎ )5( ٠ 
. 115/9 ابن سعد‎ )0( 


خا الإ 


جابر بن زيد20» ولما اشتهر اصبحت حلقته أحفل حلقة بالمسجد*2© , إذ 
كانت تجمع اصنافاً كثيرة جدآً من الئاس وقد رأينا كيف كان الآمير 
نفسه بلس فى حلقته ويستمع له ولكن يكن كل من >ضزون بجلسه من 
أتباعه الخلصين لمبادئة المعجبين بآرائه فكان بعضهم لا م له من الحضور 
إلا أن يتتبع سقطات كلامه وأن يعنته بالسؤال؟ وهويصفنقوماً آخرين 
يحضرون مجااسه ولا © لهم إلا الدنيا»ي أن بعضبمكانوا جواسيس عليه 
يتقلون ما يتكلم به إلى ال ال المسثولين فى الدولة » ويتخيدل أبو حيان 
التوحيدى 0 وموضع أحابه مئه فيقول « يجمع بجلسه ضر وب الناس 
.وأصئاف اللباس لا بوسعهم من بيانه ويفيض عليهم بافتئاته .. يحلس تحت 
كرسيهقتادةصاحب التفسير وعمرو وواصل 0 الكلام وابن أناسحاق 
ضَاحِب النجو وفرقد السبخى صاحب الرقائق وأشباه هؤلاء ونظراؤم,9» . 
وم يكن الحسن دائماً صاحب الكلام فى مجلسه فأحياناً كان بحاس جلسة 
المستمع ويقيح الفرصة لغيره ى يتكلم فبذا حاب يحدث النأس فى مجلسه0© 
وهذا يزيد بن أبان القاص الزاهد العابد يتكلم أيضاً بالقصص فى مجلسه2© 
وذلك قاص آخر يتكلم غنده بمواعظ جمة ومعان تدعو إلى الرقة فلا يتأثر 


(1) ابن سعد 21/9ةاء 

() الاسياء معن . 

(©) الاحياء 514/5 . 

(4) ابن سعد 1١/17‏ 0 

(0) ياقؤت : معجم الأدباء 917/15 ط . دار اللأمون . 
(3) الاحياء 5/1 

() الييان ١/لا؟؟‏ ,* 


داك ظ 
يالفى لمع[ إلى القاص'قائلا : 00 ن يكون بنا شرث أو بك "١‏ وكان 
عن طريقته إذالم يجد من يسنأله أن يتلو آية من القرآن ويعلق علا ويبين 
أثرها فى نفسه وإذا آ نس فى بعض تلامذته ملا إلى بسط اللأسئلة ابتدره 
.بقوله هات ما عندك0© . لآنه كان مبيباً فى النفوس. وكانت الهيبة تمنع 

بعضيم من الإقدام على سؤاله9 , 


. فاذا لم يلعقد مجلسه فى المسجذ ذهب تلامذته إلى بنته وكان جلسه 
الثافى أ كثر خصوصية من الآوللا يحضره إلا .من يسميهم إخوانهويقتصر 
الحديث فيه على معاني الزهد والنسك ( وعلوم الباطن )!24 ولنا أن نعترف 

'.بأن نسبة التكلم فى علوم الباطن إلى الحسن إنما هى تسميه. لبسائط الزهد 
كا عرفها ‏ باسم متأخر تارضاً , واسع من حيث الدلالة . ويقال إن 
الحسن لم يكن ,تكلم: فى ذلك الجلس الخاص إلا ف المعانى المتقدمة فان 
سأله إنسان غيزها برم به وقال نما خلونا مع إخواننا نتذاكر”*؟ . وليسن 
من الضرورى أن ننق هذه الخصوصية عن ذلك الجلس ولكن ليس م, 
الضرورى أن نبالخ فيبا ذلك لأنشهرة الحسن قد جعلت بجلسهفى المسجد 
وفى غيره منتجعاً للراغبين فى سماع موعظته وكان الاقبال على مجلسه فى 
ألبيت أحياناً كالإقبال عليه فى المسجد حتّى إن تلميذه ثابتا البنانى لم بحدث 
الناس مخافة أن يصيبه ما أصاب الحسن لانم على حد تعبير ثابت - 


- البيان */4؟؟‎ )١( 

ةم ابن سعد 7 القسم الثاتى س 8" . 
(*) تازخ الذعى 308/4 . 

(4) اللصدر السابق ا 

(5) المصدر ثئقسة ليل 


-04- 


منعينا الس نالقائلة" مئعزه النوم”1 . وك لنا 50 كانوا 
. جلوساً فى منزل أستاذم فشأله أحدم عن الذى كتمته الملائكة فى قوله 
تعالى هم دو أعم ما تبدون وما كنتم تكتمون :29 وهو خير يزيدنايقينا 
بأن مجلس الحسن فى بيته لم يكن يختاف كثيرآ فى الموضوع عن مجلسه 
فى المسجد . 
٠‏ وكات النبار ينتصف والقوم ليس:فى نيتهم الانصراف مع 2 ف 
الحضور ؛ أى قبل أن يتناول فطوره حتى إن ابنه قال لهم مرة ه خفواعن. 
الشيخ فاتك قد شققتم عليه فانه لم يطعم طعاماً ولا شرابا ٠"‏ وانتير الحسن. 


ابه و قبل مئه هذا التدخل وقال له :مه ذوالله 0 ىم أقر لعيق من. 


. لان 5 


وق ختام اسه كان دعو هذا الدعاء : الليم برىء قلوينا من الشرك 
: والكبر والئفاق والرياء والسمعةوالريبة والغاك ؤدينك 5 مقاب القأوبه 
ثبت قلوبنا على دينك واجعل ديننا الاسلام القم 00> 


0 


(0) ابن سعد ج 7 القسم الثالى س 4 . 
(؟) تفسير الطبرى 115/1١‏ . 

(*) ابن سعد 39/97 ٠‏ 

(4) المصدر فيه . 

(0) اللمصدر نفسه 8/9؟١1.‏ 


21111011171 


0 )1١1( 
وفاته‎ 


6ه 


.وكانت الستئوات العشر الأخيرة من حياة الحسن سئوات من الضءف. 


' والشنيخوخة التى تسير إلى الفناء » 3-9 انه فى هذه السنوات قام يناوىء 


ابن المبلب ولكن هذه المناوأة أرهقت أعصابمكثيرآً. ومنذ أن فقد أخاه 
سعيد] وفقد أصدقاءه واحداً بم دآخر زاد ثقل اكسنين علىكتفيه وفيجنازة 
أنى رجاء العطاردى العيمى -: فى خلافة عمرت خرج الحسن يشيع الجنازة 
عل حار وصلى عليبأ وابنه محتضنه لما كان بحس به من ضعف وكير 90 , 
وعلى الرغم من الضعف الذى أججره عن المثى ظل يخرج فى تشبيع الجنائز 
على حماره20 . وكأنما كان يستمد الشجاعة لزؤية الموت من خوفه النفسى. 
.وم يسل له.ق التنيخوخ ةما كآن يتمتع به من ذاكرة قوية شبد له بها . 


1 أذس بن مالك الذىكان يحيل عليه بالافتاء ويقول ٠‏ حفظ ونسيئا ,© 


5 صيح إذا مع الحديث تسى من دنه 604 2 أو قل ينسى الحديث تقسسه 


ثم يفتى ف المسألة برأيه افتاء مالفآ لما سمعه ‏ مع الحديث ١‏ هن قتل عبده. 


قتلتام» ثم نسيه وأفقى بأنة لا يقتل حر يعيك7 ا وأخذ الكلام نشقل عليه 00 


(1) ابن سعد ٠١9/9‏ 

(؟) انظر تاريخ الذهى 54/4 وابن سعد 2154/9 ١55/٠69‏ 
(7) ابن سعد 06 1 

(4) الاصدر نقسه لإر١؟١‏ 

(0) سكن الببهق 59/8 


-فإذا 0 إليه أحد يشأله حرك إليه رأسه9© . 


ثم عرض در ضص “نابت إلى جانبهكر ضه ويعى به وهو على سربره 
يستر جع ويكثر الاستر جاعفيةول له ابئه أمثلك يستر جع على الدنيا؟ قيجيبه 
بقوله 4 :با بى ما أسترجع إلا على تفسى الىلم أصب عثاب العن 5 وأخذالئاس- 


0 كما يه سد يفدون أ ادم فرادى وجتمعين ٠,‏ ويتزودو ل مله قصل بدة 


تنفعرم بل الفراق الآخير وا أله قوم أن يزودهم شيا فقال هم 

مزودك ل عنى ودعوق وما نو جوت له 3 0 
من أمر فكونوا من أترك الناس له وما أمرتم به من معر وف فكونوا من 
أعمل الناس به » واعليوا أن خطام خطوتان خطوة لكم وخطوة عليكم 


'فانظروا أبن تغدون وأين تروحون5 ' . وقال لقوم عادوه فى مرضه ‏ 
ولنظهم لحظة - لو أن ابن آدم أشدْ من صعته ليوم سقمه© . ودعا إليه 


كاتياً وأمره أن يكتب وصلئه وما أملاه فيبا 0 هذا ما شوك به الحسن 


ابن أى لحن يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله من شبد بها - 


صادقاً علك موته دخ ل الجنة يروى ذلك عن معاذ بن جبل أنه أوضق بذلك 


عند موته يروى ذلك عن رسول الله(ص) . ,2*0 , 


ولما اشتدبه الوجع طلبْ إلى 'الخادم أن تسجر التنور وكانت لديه 
صوف وكتكن فأمر بها جميعاً فأحرقت غير صصيمة واحدة ظلت 2 حوزة 


3180/15 الخطيب : تارع بقداد‎ )١( 


(؟) العقذ عع . 
ر") الحلية ؟/4ه١‏ 
(:) ابن سعد ١١/9‏ 
(5) المصدر نفسه 0/0؟١‏ 


إل من كانوا حوله وقال : نبرتموق من جنات و2 يون ومقًا 51 
0 


00 


أبنه حّى استعارها منه مسل بن حصين الباهلى (9 . 

وقد صو ركاتب متأخر - لهمي ول التوحيدى وأسلوبه -آخر ما نطق 
به الحسن قبل أن يفارق الدنياء مستمدا تلك الصؤرة من طبيعة أحاديثه 
وبجاسه فذهب إلى أنه ذكر اموت وهول المطلع فأسف على نفسنه واعترف 
بذنبه ثم التفت عنة ويسرة معتير باكاً وأخذ يمسح مرفض العرق عن 
جبيئه م قال : اللمم إنى قد شددت وضين راحلى وأخجذت فُْ أهيةسفرى , 
إلى محل القبر وفرش العفر فلا تؤاخذق ما ينسبون إلى من بعدى . اللمم 
إنى قد بلدّخت ما بلغنى عن رسولك وفسرت/من كم تأونلك ما قد صدقه ' 
حديث تبيك إلا وإنى خائف ع را ألا وإى خائف عبر ألم 

وهذا الكاتب أجاد التصور لال الحسن وحركاته ولكنة نحله حديئه . 
هذا لغايتين وهما.: 1 

و-أنالحسن قال بالقدر ثم اعترف بذنيه قبل أن يموت وبرىء 
ما سينسب إليه منه ‏ بعد وفاته (وهى مشكلة سنعر ض لما فىغير هذا المكان) . 

؟ بن أنه كان ضخثى ماسيحدثه عمرو بنعبيد من بدعة القول بالقدر . 
وإذا وضت هاتان الخايتان عر فنا أن هذا القول إِنما أرسله على لسانالحسن 
شخص من أعداء القدرية وم نكانوا يريدون تيرئة الحسن من تهمة 
القول بالقدرء ١‏ : : 

وقبل أنيسل الحسنروحه أغمى عليه يه ثم أفاق وتقول الروابة إنهالتفت . 
ي__ 


ا 
(؟) العقد 5/9م؟ 2 
(©) ابن خلكان ١4/1؟؟‏ 


الات ش 


وهو تصور جميل لآم جيل من أرادوا للحسن نباية سعيدة عاجلة» واشتد 
نه النزع حتّى ير لسانه عن الإفصاح بالكيات بعد أنكانث الإبانةوالفصاحة 
5 أظبر صفاته , وم , بعد ع ائدوه يشيمون عنه مأ يقول فينيئهم أبنه أنه 
ست رجع 0 وفى لبلة امعة من أولء رجب سنة عشر ومائة أسم الروح 
وغسله تلديذاه أيوب وحميد الطويل وصللى عليه عقيب اجمعة وازدحم 
, الئاس من حوله حتّى إن ضلاة العصر ل نقم يومئذ فى جامع البصرة © » 


1 .0 ابن سعد ١9/17‏ 
ر؟) تارخ الذهى ,٠١5/4‏ 


+ ديع 


كتلبيان - 
العناصر الكرى فى شخصيته 


0) 


“يض القياك الا 


كان الحسن طويل القامة عريض العظام » شهد من رآه أن زنده كان. 
عرضه شبرا'" . وكان وجهه جميلا وسما متناسب التقاطيع بحيث أطرت * 
جماله ام رأ كانت تراه فى سن العشر ين يتردد على مسسجد البصرة فى طلب. 
ألعل2" . وقال الشدعبى لرجل كوفى مسافر إلى البصرة اقرىء الحسن السلام 
ذلا أخبره أنه لا يعرفه قال له أنظر إلى أجمل رجل تراه فى. عينك فاقر نه 

منى السلام 92 إلا أن أنفه مب إصابة ل تختف مع الزمن عند ما وقع 
عن دابته 2 تاريخ لا أُستطيع 7 تعبيئه © . وكا نت عيناه زرقاوين وهن هنا 
تفيم م كانت حدق مده الإصابة بة يألعين ققد دخل المسجد ذات مر 
ومصعب بن الزبير يخطب فنزل عن المير حين رآه لأنه كان ضخاف العين. 
غل 0142 نر أمااضوة كان بجرورا بق كان اليكمرن أنعااً 


لا يطيقونه 9 . وكان برخى لخيته ويكره أن يأخذ منها ما يزيد على قبضة. 


كاكان يفعل, بعض الفقباء 60 ويكتق بأن ينظف عنفة:هو ستحسن ذلك240, 


ولا بحق شاريه ما حقية بعض الناس ف عهره إلا أنه كان أحياناً إستدعى 


٠٠١/5 تاربخ الذعبى‎ )9( ٠. وتارج الذهى 5/4ة‎ ١6 العارف ص‎ )١( 

(؟) تهذيب النهذيب 4/9 5؟ وما بعدها ٠.‏ (:) المعارف ص 1586. 

(*) عدة ابن قتيبة فى الزرق؟ المعارف ص 59؟ وانظر ابن رسعة : 'الأعلاق النفيسة. 
(< لا فى المسكتية الجغرافية س8 ؟) » وكذلك تاريخ الذبى ١5/6‏ وف أنساب الأشراف- 
]85 أن مصعبا كان عسدالئاس على امال وأنه نزل ١1‏ رأىالحسن وبصلح النص بأن نقرأة” 
« محصده » بدلا من « محسده ٠.‏ (5) ابن سعد بأره؟١‏ 

() ابن سعد ١1١/9‏ (4) نفسير القرطبى” ٠١/١١‏ 


قن معطمو ادي يد لتو "سلب بودي ل اخرا مك 1 اده 


لام كنت 


5 


0 1 الحجام أيسوية له تسوية غير 5 يغة! 0( .ولا ايضت تكيته أخل يصيغها 


بالصفرة عق كل ارين .وكا نيترك مره ول وحلقه يوم التحر 
:من كن عام 22 ٠‏ ول يكن ن يضع العامة أندآ ف صيف أو شتا إذا خرج > إلى 
الناس 6 وبتلك العامة الحرقانية السوداء المرماة من ورا 6 كان الحجاج 


ك 0 يشير آليه ونسميه ذا العامة السوداء ولعل عدم زعبا هو الذى ميزه مها 


لآن السواد فى العام لم يكن أمرآ نادراً فى البضّرة وريما كان يتمين بها 
عن أنن سيرين صديقه ومنافسه.لآن هذا كان يلبش عمامة بيضاء(*» . أما 
كونها حرقاتية فاتباع للسئة إذ كان ,الحسن بحاول أن يتقيد فى مظبره بما 
“شأهده من مظرر للصحابة الذين أدركبم .وقدكا ن أستاذها بنع بأس يأيس 
أيضاً هذا التوع من العائم ويرّخيباأً د .م أن عير بن عند العريز 
حين وصفت له عمامة الحسن بأنها حرقانية قالإنها كانت من ليا سالقوه0 


.ومن السية أيضاً صرعه لخيته بالصفرة واتخاذ 0 3 لم له فقدكان ليس خاماً 


على شكل حلقة من الفضة الخالصة يضعها فى اصبع من اسع بده البسرى 
.وقد رثعت فيها خطو ط40). 1 

:أن فى ثيابه فلم يكن يتقيد بنوع واحد فكان يليس الط 5 نات والبرود 
وال باب والخاائخص الكثيرة الأعلام والآقية 0 طيلسانة أحانا من 


659 عاهرات راف 916/6 :ولاك الادات فى ل 


(؟) ابن سعد 115/9 وتاريج الذهيئن .317١1١/4‏ 
(ع) تاريخ الذهبى ٠.3١/4‏ 

:(4) ابن سعد 1١1/97‏ والذهبى 31/4 
(5) ابن سعد 1144/9 

(0) تاريعج الذهبى */ه؟ 


- (لا)ابن سعد 6/9 ؟١‏ 


(8) أبن سعد تار 7ل 


عم 


النوع الكردى الى الغامض السلك , وأحياناً أخرى أزرقياً ا برده 
من الابراد السعيدية617 2 . المصلبة » وجبته عنة ورداؤه بمنة وقيصه من 
الكتان الشطوى . ورما كان يفضل الاون الأسود فما يشنقرى من ثياب 
١‏ ' وخاصة إذا تذكرنا أن عمامته كانت سوداء وأنه كان لزي الخيصة وهى فى 
الغالب سوداء أيضاً . ولم يكن يطيل ثيابه لآن الإطالة لم تنكن سئة. الزهاد 
حينئك 9 وأول من استحدث التطويل تلميذه أبوب الممختياق لآن التقصير 
أصبح سمة شورة لمن يريد أنيعده الناس زاهد]9؟ , 
وكان مظرر ألى سعيد يستلفتدائاً انقياة فر قدالسبخى صاحب الصوف 
وهنا يكن القول بأن الخصومة بين الفقباء الواقعيين والزهاد المتطر فين 
اتذذت المظبر: موضوعاً لها وتجاذبت الروايات المتضاربة شخصية الحسن 
فى هذه الناحية . ولسكن دقة الروايات المتقدمة فى التاريخومئحاها التفصيلى 
يجحعلنا نرفض بلا تردد ما قاله الصوفية فما بعد عن زى الحسن فقد ذكروه 
بين من اختاروا الآ كسية الصوفية.المرقعة مثل مألك بن ديئار وسفيان 
الثورى!».وروو! عنه أنه شبد سيعين بدرياً يلبسونالصوف إذ قال دوالله 
القد أدركت سبعين بدريا أكثر لبا سي الضو ف 036 وجخلةو أ كثرلياسبي 


ألصوف » مزيدة فى هذه المصادر . ويةولون إنه رأى سلمان الغارنىيليبس 


)١(‏ سيت بالسعيدية نسبة السعيد ؛ بن العاص الذى كاه الرسول جبة » فا كانمثلها سمى 
سعيدياً ( انظر المعارف ص 758  )‏ 3 

(؟) انظر #فصيل أنواع الثاب التى كان بلينما عند ابن سعشس 1337 5 

(5) ابن سعد 7 القسم الثاتى ص ١١‏ 

(4) كثف المحجوب س م4 0 

(ه) الحلية ؟/ع؟١‏ 


0 

رداء صوفاة؟ . وحقيقة ما قاله الحنن أنه رأى سلءان تخطب فى عباءةة 
وفترش نضفها 'ويلبس نصفها؟؟ . وتصوروه فى مظوره العام مثالا الصوى. 
عشى حافيا ويليس الأثواب الصوفية وقيصه قذز للانه مشغول عن غشله09» 


١‏ وعلى هذا كآان / مُوبُ الرخيص يكلف الجسن سيعة ة دراثم. أوأ أزبعة عشر 


31 درهيا(©» . أما المعارضون لمؤلاء فيذكرون آن الحسن كان يلس الثوب 


أغعانا ايفان ورم وكان مثل هذا الثوب لين المس فان كان طيلسانا 
بدا وكا'ما #رى فيه الماء وإن كان خميضة ظبرت وكانها 60 والفريق. 
الثانى إنما يذكر هذ! عن الممان ليستبيح لنفسه سئة يتبعها فى سعة ونستطيع 
أن نكر انفاق الحسن الأثمان العالية فى شراء ثيابه وأ لكن هذا لا يعنى . 
أنه كان تع عن لبسبا إذا جاءته بطريق الهدية وكل هذا, على أية حاله 
: لا 9 أنه لبن الصوف والقول الفضل 2 ذلك أنه ف 2 رة لنفسه كان . 
4 الى إذا أبس الصوف :فاذا رآه على غيره لسن شيا من الإعلان عن 
ا يقول من ليس الصوف تواضعاً زاده. و1 2 بصره وقلبه 
ومن لبه اظباراً الزهد.وتكيراً كور فى جيم مع الشياطين0© . 


و يمكننا أن نضيف إلى مظورنه العام حمله للعصأ ؛فقد خرج حملا ما 


(1) كشف المحجوب ص 46 

(؟) تزغ الذهبى ١51/9‏ 

(م) الكواكب الدرية ورقة مقا ىك 
(4) عاضرات الراغب 754/١‏ وعيون الأخبار 701/5 
(5) محاضزات الراغت لفل 
(د) تاريخ الذهبى ١7/5‏ 

(؛) السكواكب الدرية ورقة 54 


3 -- 


غرقت البصرة فيا تقول الرواية » وإن صح أنة قال فيها : فى العصا نت 


١ ١‏ خصال سئة للأنبياء وزيئة الصالمين وسلاح على الأاعداء :وعوت للضعفاء 
وعم المنافقين ونبادة 3 فى الطاعات6©0 إنصح ذلاكفا: نبا كانتعدة لهقبل 


أن تضطر َه اليا الشيخو له 


-./ أما فى الأطعمة فقد كانت ا ألا حرم نفسه من الطيبات إوبعتير”. ' 


1 أوسط الطعام فىكفارة الهين الخين واللحم ويلهما ايز والسمن ومن بعد 
هذين الخيز والان0© :. ول كل داره بوما مناللحم لاستعالهق صنعا مرق 
فليا حس عظاؤه سحت مر قنه إشحم 00 وذكر بعض من كأن بتردد 
على داره أنه لم يشم أطيب: اركاً من المرق عنده 24 وفى شبادة أراد ها 


2 راوها أن تدل على طيب الملال من الطعام وقد تؤنخد لتدلعلى تفنق معين ' 


١‏ فى الطبى وكان يطبخ اللحم قُْ الدعوات ويقول لئاس هلءوا إلى طعام 
1 الأحرار©» 5 وكان َب من الاوى الفالوذج حتى قال أن عابه مرة:فتات 
البر بلعاب النحل بخالص السمن. ما عاب هذا مسلم «؟ . وفى بيته يا كل 
الخبيص202 0 ويشرب السويق ورعا أفطر عليه 2 رمضان20 وكان يكره 
أن تشر به النساء لآانه داعية إلىالسمئة©) وكان يصف العسل 1 ناستمض 62000 

وأعلن عن كرهه للصحناة وه ى نوع من السمك الصغار حى ثى قال سأ عله عنبا 


3 .-31448/311 تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 2215/1١‏ (#) البخلاء س 3185 . 

(4) ابن سعد لارع 1 . 0١‏ (ه) أبو حيان التوحيدى : الامتاعوااؤانة//9؟ . 
(5) عيون الأخار ١/«‏ ”7 . (9) ابن سعد 3١4/90‏ - 

(4) سير القرطيى 457/1١5‏ . 3 

(ة)عيون الأخبار «//و )٠١( ٠ 5١‏ المصدر ققنه 505/6 : 


0 


معان . 


مت 


باستذراب : وهل يأكل المسلون الصحناة ©0‏ وكره الكرات كذلك . 
وكثيراً ما كان بدعى إلى الولام فيجيب ‏ والولهة فى زمه تنصرف إلى 
طعام الإملاك والاعراس والسبوع والختان© إذكان الئاس يحمدون 
من يها ويذمون من لا بجيبها . وكان من دعائه فى آخر الؤلهة : مد الله 


لك فى العافية وأوسع عليك فى الرزق واستعملك بالفكر " . : 


)؟) 


الولاء وأثاره ق وصاته وكرفه وندينه 


كان من أقوى العوامل تأثيرآ ف بثأء شخصيته وق نفسيته أنه مولى 3 


فالبيئة التى عاش فيها لم تنف من نفسه الشمئور بالولاء ولا:تخلصت من 
شعورها نوه أنه مولى: 0 دخل عليه جماعة من القراء 0-74 وكيم عرب د 
لسكشير وله فليا أشار علييم عم لا تموى أنفسهم خرجوا من عنده يقولون 
أنطيع هذا العلج”© إ9ولما ذهب فى وفد إلى المباابة قام الناس إجلالا له 


دى فقال يزيد بن المباب ( أو قال أحد المبالبة ) : كاد العلياء يكونون أرباباء 


أما ترون هذا المولى كيف قام له سادات العرب2 . واحساس الئاس بأنه 
مو لى بعث على ألستهم فلتات تعيير 3 تفصح عن الحقيقةالمكنو ثةقى نفو سوم 
فقد كان الشعى لشديبة بالفغرس العرق ب المقارف0©© 0 وسمعةأعران يتكلم 


)١(‏ الدميرى ؟/0ا. ش 1 (5 اللخلاء فحده 


(8) نهاية الأرب مله 54 . (4) ابن سعد 115/9 
(ه) محاضرات الراغب 35/١‏ * (13)الاحياء 308/5 .. 


0 م 


فقال غنه ه هو عرنٍ محكك 2276 . وقيل لآعرابى آخر رآهكيف تراه فقال 
أرى خيشوم حر2© . هذا ف حالة الرضى أما فى حالة الغضب فكانالعرب 


عير ونه بولائه وسدمونة عدأ أو عبيدأ وقد سرب أكوابه أن شعوره 


بالولاء لم يعد له أثر فى نفسه حين انتقدوهلآنه زوج ابنته من مولمعتاقة . 
ومن هذا النقص اسبتمدالقوة قالنوؤانى الى تفوق فيا الغرب وخاضة 
صفتى الفصاحة والمقدرة البيانية » والكرم . م استمد الاتجحاه المتحمس 
نحو الدين . . 
(1 ) الفصاحة والمقدرة البيانية . 
حار الأقدمون كف يعللون نصاحة مول عرف 5 الغر بية 


وأحكر | إحكاماً نا فاق 0 1 ثامها فذهبوا إلى القول أن تلك الفضاحة إنما 


جاءته من بوكة أ ماسليه سب أم امو منين الانها كانت إذا أرمتاك أمه ف 
مبمة حماته وأطته عن أله م2 شدما فدر ثلا عليه ومن * م" نش أفصيحاللسان 92 


وليس يعنينا من هذه الرواءة إلا كونها تضيف شيئاً إلى الثناء الذى أضفاه 
المعاصرون على الحسن لقسكنهمن اللغة, شد له بقل كعلءاء اللغة أنفشيم كاتف 
عمرز بن العلاء الذى كان يعد الحسن والحجاج أفصح قرويين رآهماف؟ . 


وكان بعض تثلامذته شقل آليه شيا من كلام ال مسن فيظور إعجا به بحسن 2 


بانه60 : وشهد له رؤية بن العجاج شاغر الغريب ف زمانه للق . 
وكان الناس إذا ذكروا الحسن شيهوه برؤية فى الفصاحة والاقتدار 
١‏ البيان 3/1كك . (؟) المصدر السابق - 


(ع) ابن سعد 1١84/19‏ (:) البيان ١/4/١‏ ! 
(5) الصدر السابق . (5) البيان ؟/؟7؟ 


+١ 


! 
ْ ا 


درن 0 


: داهم - 000" 
على الغريب”2 وأثى عليه الأعر اب أنفسهم ول يتبادر لهم أندغير عرلى0© 
وكان الحجاج بعده أخطب الناس97؟ . وبهذه الشبادات نفسها تعلق الجاحظ 
فعده من خطباء الفساك والعياد ثم قال د فأما الخطيقانا لا نعم أحداً يتقدم 
الحسن البصرى فيها(» . وعلى اجملة فان الرواية البصرية الى يمثلبا الجاحظ 
والميرد وأبو عمرون العلاء:قد جملت الحسن البصرى فى أعل مرتبة من _ 
مراتب.الفضاحة فى عصرنه . 1 

/وفى هذه الثاخية كثرت الروايات الى نقدأت <ول الحس اللغوى عند 
الحشن واستشاعه للحن من عحدثيه هلم الكثرة نفسها :قد تشككنا فى 
واقعية تلك الروابات فلعل ما وقع ف الأصل لا يعدو حادثة أو حادثتين ُ 5 
تولد من ذلك روايات مستفيضة تكادتكون كابا ذاتصيغة واحدة وبعضبا 
أشبه بالنادرة منها بالحادثة الواقعيةكقصة الرجل الذى دقعليه الباب وقال 
5 أبو سعيك ثم با أني سعيد فقال له قل الثالثة وادخل” "© وأكثر اللحن 
المتصل مذة اتقصص يعترى كنية ة أى سعيك تنبا أو أحد الأمعاء الخزسة . 
وكان الحسسن يعزو هذا اللحن اما إلى النشأة فى بيئة غير عربية عالصة 


كالابلة © وإما إلى انشغال المرء بكسب الدوانيق عن التعل0© . 


ومبما يكن حظ تلك الروايات من الصدق قن بمنعنا ذلك من الايمان 


بدقة الإحساس اللذوى عنده ونفوزه من اللحن وتشجيعه الئاس عكى أن 
5 تعلءوا العر بية ويقيموا با ل سئل عن رأنه فى الرجل يتعلم 


(1) ابن سمط ١81/9‏ والأغاتي 15:1 . 

(؟) البيان ١/1١ا؟.‏ (©) البيان ]كلام 
(4) البيان 1/جمم َ (6) معجم الأدياء الركلا. , 
(5) ابنسعد ١1/97‏ (7) البيان ”00 


“اللغة قال : : نعم 00 فان الزجل يقرأ الآنة فيعيا يا بوجببها فبلك 200 . وكان 8" 


:الفرقة ف ألدين وف 0 يقول , أهلكتي العجمة .: 3 تأواونه على غير تأويله 3 1 
.ولا ىم شين الرجل كاللحن بحى فى المصاين أن برفضوا إمامة رجل 


1 وتفضل على" . : , 0 


1 على أنها من من مصدر المادة العَاد ني 8 - دى ) وقس الحسن معنى الفعل ك0 9 


١ 
7 


يعتقد أن العجر اللغوى _م هو الذي ٠‏ تدى إلى والماحة فى الجدل ور إلى 


بولمون 29 ويمكن أن 00 اللدن الذى بحاول الحسن نيه بأ ليس تقيض 


- اللسلامة الإعرابية كسب بل هو أيضاً العجز عن في حدود اللفظة يما 


أستحما 0 +ا العرب . .ومن النوع الثاى دعام رجل حعمم ال سن كول 34 اللمم 
"صدق على فال له 5 هذا إن ألله لا يتصدق 3 يتصدق هن ينتى الثواب 
أما مععحثك قول أئله تعالى إداته >#زى المتصدقين ٠.‏ قل الليم أء 


| وم يرأ الحسن نفسه من تهمة اللحن وعد أزباب اانه عل ها أن ليل 7 


:من وش لغوى دقيق” 6 فروى عنه أن أساته كأن بعش إشىم من اللدن ثم 7 
فيستغفر ألله "2 . ونسب أليه الجاحظ الخطأ فى كلتين من القرآنهما : صاد 
والقرآن 3 وما تنزات به الشياطون2"7, أما القراءة الاولى فتدين 2 اأشأما: رايا 


كا يقول الاستاذ بوهان فك ©0‏ إلى نظر 'تفسيرى عض حيث فيمت 2 ” 


بأنه أتله وتعرض لقراءئه(8) .وض قراءة ل ينفرد عأ اسه نبل كانت قراءة , م2 


2 


1 . معجم الأدياء 08 والاعتصام ؟/508‎ )١( 
ْ : 5/١ تفسير القرطبى‎ )5( 

(*) قغسير القرطبى ولرهه؟ . (4) .البيان ١94/١‏ 

(ه) معجم الأدباء 54/1 6 0 (3) البيان +8 


() نوهان فك : العربية لرجة الأستاذ العاط ذه لمان ؟. 
(4) تقسير د القرطبى م6١‏ 


00 


أى بن كعب و بن أنى اسحاق ونصن بن عادم 0 وأما الشياطون (اأشعراء 


'' آية.و)فقدأنكر المجدوى جوازهاء وقال التحاس انها غلط عند جمبع 


العلداء وقال الفراء غاط الشيخ واعتذر عنه النضر بن ميل بأنه إن جاز 
الاحتجاج بقول روية والعجاج جان الاحتجاج بقول الحسن واأيه لا يل 


محرا من غيره وأراد ونس أن قف من وقعبا فنسى إل بدوى أنه قال. 


دخلنا بساتين من ورائها بساتون0© , 

ومهما يكن موقفت التحويين فان هذه القراءة وأشباهها تدل على أن 
- الحسن قد أمعن فى التنطس والتفصح حتى خر ج إلى [اف غير الألوف من 
الافظ والمتنبع لقراءته ينبين هذا ا ميل عنده واخاً فهو يقر اه إلا من هو 
صالة الجحي 2" »وص قراءة عدت من اللدن م عد من اللحن قراءته غير 


مضار وصية © . لآن اسم الفاعل عند من أنكروا هذه القرءاة لا 


' يضاف إلى المصدر وكان الحسن يقرأ ان أخى له تسع ونسعون نعجة بفتح 


التاء فى اللفظتين وكسر النون من نعجة9؟© وليس اميل التفسى وحده هو 
امحرك الدائمئله في هذا الاتجاه إذ أن قسما ما شذ فيه يرجع إلى تأويل معين 
قد يقتضى الرفع دون النصِب مثلا أو إلى كتابة المصحف غير المتقوط 
الذى تحذف بعض أحرف العلة فيه ومن هذا القبيل تصبح لينذر ‏ لتنذر 
(غافر) ورجلا سلا ورجلا سالا ( الزمر) وابتغوا واتبعوا (البقرة)؟ا 
أن جواز غير صورة واحدة من الافظة عل اليسن فى سعة من استعال 


إحدى الصور التىسمعباعن شيو نه ) اقتت ح وقتت : المرسللات ( و ) 0 


: انح لا من : المدثر) و(ألقيا فى جنم ألقين: سورة ق ). .الم 


)١١(‏ تفسير القرطبى ١40/1‏ (؟) الصدر السابق ١0+‏ (انظرتفسير سورةالصافات) 
(*) الصدر السايق ه/ 4٠‏ ( 4) الصدر نفسه ١57/١6‏ والدميرى 550/19 


-- وأ 


“ولا ننس أيضاً أثر البصرة فى الحسن بوجه عام فقراءته لاتعنىا نف راد : 


دون سائر القراء ولشكتها كثيراً ما تتكون قراءة البصر رين مثل ألى العالية 


وأنى رجا «العطاردىوبحى أن بعتم ومالك بن ديار ار وغيرهفاذا قرأ الحسن. 


البعبث (بفتح العين) لم يكن شذوذاً منه وإا م قراءة بصرائة ة أوعلى وجه . 


العموم دقر اءته مسدامدة من طر بقّين إحداضاط ريق الرقاثىعن أى مومسى 
الاشعرى والثانية طريق أبى العالية عن أى ن كنب وغيره2 4 وتتميز 


قراءة البضرة بأثر تميمىواضح لأنْيكل مصر من اللأمصار الإسلاميةتعصب 


3 نياخ دن لبدو فتعصيث الإصرة #أعليا يم وسفلى قيس وعدتهما معدن. 


جاحبة السيادة الثقافية والقبلية حيئها كان الحسن 

| لبق وى را ا كثرة من الابجة العيمية وعيزاة ا 
ا قرأ :الضواقخ مم بدلا من الصواعق9؟ وقر أفاذا حباله م وعصيهم (بضم 
الغين)0» 0 دوب بدلا من حوبا م ى لغة بميم وم اقرا 


© اللحسن2© . وقرأ امد له بكسر الدال ويقول النحاس إنها صيغة المدلة فى 


د تم 0© ومع هذا الشذوة فسمع الشافى يقول فيه : لو أشاء أن أقول 
إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته0© ! 


)١*( 0 ١‏ انظر فىيذلكقالة للاستاذ و[طهعآ:1.,طعجلة .[له7 00168ؤة م«مافدظ موه 
1 .2419 ,2 .210 7111آ. 


. () تفسير القرطبى 519/1١‏ (4) المصدر نفسه ١5/1؟‏ 
: (5) الصدر نفسه ل 
00 انظر يوهان فك « العربية » س +5 نقلا عن ابن الأنبارى فى نزهة الألباء وراجم 


. © ان مادة « حمد‎ ١ 


٠74 ابن الجزرى الترجة رقم‎ )١ 


ل 


0 (١1)اين‏ المزرى : فاية النهاية فى طبقات القراء ء الترجة رقم 4/ا ٠١‏ ط.. مصر 1585 . 


- 4- 
/ 1 
/ 'ورعا ا الم من حسمن لغسة عل العزائية وهرة دآه فرقد اأسبخى 
فكلفه ار 
ميل إلى رد د الالفاظ لأصول أ جدنية إلا “نادرأ كأن يقول. ميلا إن هيتكلية 


مر يأثية”. *© وأعله 0 وتابعهفىرأبه ان ةوردتفكلامه 


أجا به أ مسعيك بالعر ب م0 3 وليس ف تفسيره للقرآن 


لفظة 2 خر بندج 1 2 وورودهايدلعل أنه أديمد من >تمعة بعض الا لفاظ 
الفازينة المعربة . وق قر أءثه يده يلفظ تعض الكلات الاجنبية, ما هو 


5 .أقرب إل الاصل مثل الال [ ب لدبب وجبديل ( بفتع ألجم )0 


0ت" 


و أس 2 سف 
لقن هذا التفرد فى القراءة م الإو عقة الفصاحة وإما 
أحرز إياب اللغونين فى عصره لأانه مل عباراته ألفاظ قصبخة عا 1 يكن 
مألوفاً ق الحديث العادى مثل « أقدعوا هذه النفوس فائها اطاط ' 
وو أحب إلى م نطلاع الأرض » .. . ذودقدقت بهم م طالب 0 58 


تر كك فى نخخلقه 00 ماخ فى ل 7 ماخ َمل قوه فالحجاج د م 
على احيول بطر طب شعيرات له ) انف تلان شاربه غيظا ) وقؤله 3 3 
فيه أيضا : هلكان الحجاج الأحمارا هفافا ( أى سريعا طياشا ) ) فين 


المعج م الفصيح ع عيز الحسن وأصبح له طابع اص ف التعبير وهن هنا تقيم . 


م 


لمشيهوه بروية . 


)١(‏ ابن سعد ١/97‏ : (9) تفسير القرطبى ولت 
(©) كتاب اللمع فى التصوف ص 44؟ . 

(4) انظر تفسير الطبرى ”47/1١‏ وأصل لفظة اتجيل يوناتى فأخذها السريان 50 
وعهمأخذها الأحباش مفتوحة الحمزة ومن الأحباش أخذها العرب وقدأًشار الأستاذر جتتراسس ١‏ 
إلى قراءة الحسن البضرى بالفتح « انظر التطور التحوى ١94‏ © . 

| (0): تفسير القرط طبى 3157/1 )3 1 منيب ابنعساكر؛/77 


:واضخاآ 0 كان بروى بعضص الآبيات فيتمثل ف أول العباربقول الشاعز 0 


ْ 


ْ زرعلم يلغ أدركته 7 يهل ولكنا لا لا نستطيع أن:: لح على هذه الناحية ركسم 


اموس 


أما مدى تحمقة ف التواحئ الآجبية فن الضعب أن تقول فيه شيا 


53 


٠‏ سس الفتى ماكان قدّم من تق., إذا عرف الداء الذى هو قاتله 


وفى آخر النبار بقولٍ الآخر' ٠‏ 
وما الديا باقة الى ولا حى على الذنييا باق 
وينشد فى قصصه9؟ 1 ش 
لبن :من نانك انتراح ميت * [نغينا: الميت' انيت الأنماء 
ويردد أياتاً أخرى2» أ كثرها فى ذكر الفناء واليأس من الدنيا مع 
أن الجاحظ © قصر تمثله على النيت. الأول والثالث الواردين هنا» ومرة 
جاءه الف رزدق يحاول أن يسمعه مجاءه لإبليس تأي أن كم منه وقأل له 


كيف تبجوه ونث عن لساته تنطق 220 وهذا قد بدل على شىء.من التحرج 
فى سماع بعض أنواع الشعر ٠‏ ولذلك لا تعر ف مدى اظلاع الحسن على 
الشعر جاهلياً كان أو إسلامياً . 0 
إذن ما هى المؤثرات الكبرى التى مماعدته على تنمية الموهية الفنية؟ من ب * 
إلسبل أن يقال وإنكان التحديد صعباً ‏ إنه متأثر [ليحد بعيدبالقرآن : 0 
الكريم م أنه ماق نوعاً من أحاديث الرسول» قائًا علضرب منالءد لاي 
.وربما وجدنا عنده مسحة من المسكمة الانجيلية تظرر فى مثلقولة : !ا معش 76 
الشيوخ الزرع إذا 9 ما يصنع به( قالوا حصد ) يا معشر الشباب كم من 6 


(0 البيان م والحلية ١4/19‏ (؟) الحلية 6/1 0 1 
1 #6 أنظر الأغاتى لايل والاجباء ١87/‏ وعيون الأخبار 1//ا/1١‏ 

).الحيوان 6017/1 تحقيق الأستاذ عيد النلام هارونه . : 
ظيقات ابن سلام ص 78 ط . ليدن » وااو 6/0 2 وتارخ الذهبى / ا 
يون الأخبار 0 


انا لا تعلم 3 الحسن كان ذا صلة اميل أو بالتوراة . نبو لا يذكر 
التوراة إلا مرة واحدة فى قوله «كرأت أحفظبن منالتوراة » قنع ابنآدم 
فاستغنى , اعتزل الئاس فسلم , ترك الشرواتفصار حراً , ترك الحسدفظورت.. 
.مروءته “صبر قليلا فتمتع طويلا»” 4 ول 1 ر من الأقوال ليوا 
للسيح ‏ إلا قولة واحدة2” . حقاً إن اتيم[ لبصرى فى عضره لم يكن 
يحبل التوراة والانجيل ولكن الخطو فى هذه الناحية دون شواهد بينقداع 
إلى الزلل . وقول أحد معاضريه ١‏ ذاك الذى يشبيه كلامه كلام الانبيامء 
لا يشير إلى شية فى ا موضوع خسب بل قد يؤكد التأثر بالاآسلوب. 
وهناك احتال آخر لتأثر ه بالخطباء والقصاص الذين عرفهم وشاهدمم 
فى صياه مدل على وان عباس ويزيد بن أبان القاص. وخم . وأاشبه بينه 
وبين على عتد إلى الإملوت نفسه وقد يعلل هذا بالتا أن أواقد ديد إل 
طبيعة 5 الملوب الخطان عامة وإلى خضوع الخطاءة ف القر ن الأول الهجرى 
وث كير هو القرآن ‏ طبعها بمظاهر عامة مشتركة . 
وبالمقدرة الخطابية أحرز الحسن المكانة العلءا فى يجتمعه ومن خلالها 
استطاع أن يبسط آراءه ومبادئه بسطآمؤئرا فى النفوس فاتجذب اليهالناس 
واستأسروا لسحره وكانت هى الآداة الى كشفت طم عن معنى عليدوحكيته 
وذكائه وسعة اطلاعه'. 1 
٠‏ وحن اليوم قرأ مايق من خطبه 0 عن ذلك النغم الصوق الذى 


كان لمعنه فيبا ؛ مجرومة من [أعأ* 20 المسرح سس الذى يتطليه موقف. الخطيب 


(1) الاحياء ؟/4ة1 ١‏ 0 
٠‏ (؟) انظر البيان ١4١/8‏ تحيث تحجد الكامةدروية على لسان أبى سعيد الزاهد والاش: 
فى الكنية أوقم الالتباس 


دول 


فلا رى خطرة. باليد تضيف إلى ال معنى ظلاء ولا أسمع تلك النبرات القوية 
. المؤثرة التّىكان حتفل لها صاحها أبلغ احتفال حين يرسل الألفاظ قوية . “ 


حادة صحي<ة الخروف وانخارج . وقد فاتتنا كذ لك رؤيته وهو مندج فى 


موضوعه منود به مخاص له أو خاضع 0 مر لدف س من أجله »اد نا كل ١‏ 


ذلك م ذاتنا أن ثراه يبى حين ترق الموعظة أو تختلج عضلات وجهه حين 
يتحدث منذراً مخوفاً وضاعت من النصوص المكتوبة وقفة ذلك الشيخ 
الجليل اميل المبيب فى زى حرين ونظرة غعدزيئة » كل ذلك.الجو قد زال ٠‏ 
والخطابة لا تقدر على حقيةتها بالنقل والرواية أوقل انها تقبر بأكثر من 
حقبقتها فى الإلقاء والقثيل لأنها تستنجد بالعوامل المساعدة لتصيح 


1 


ش اذن 0 بق لتاق خطات 422 إلا أن تببحث عن تلك الخصا” تمائصٍ العامة الى 


اامعين منهأ الحسن 2 2 اجاهير ٠‏ والسر 2 الموضوع والأسلوب معاً. 


أما | الموضوع فهو التذكير بالموت و[ تخويف منه والتنفير من الدنيا . وقد 
حاول الحسن أن ييتعد عن تهويل القصاص ىق أغلب أحواله م تحدث 
عن الحال وإنما أحضر فى التفوس معنى الحقيقة المرة الى تقاسيها الإنسانية 
جميعاً وتحاول بالطرق الختلفة أن تهرب منها . وكان لايفعل شيئاً أكثرمن . 
أن يرد المهاربين فى مسارب اليا اللاهية إلى تلك الحقيقة الكبرى مكتفياً 
بأن يقول لهم" بأسلويه الخاص به إلى أبن تذهيون ؟ وكان يتلاعب 
بأنقسهم 5 0 به الخاص به أيضاً > ب فيكييم أحر بكاء وخرجون من 
عنده وهم لا يظنون الدنيا شيا كا قال أحدم ‏ أى أنه كان ينسيهم كل 
شىء إلا الموت . وهنا يمكنك أن ثقارن بين اخفاق خطيب مثل على .ن 


ا ل ا 7 سيف 2 


5 


أني طالب وتحاح اننا خيان: فى التأثير . و ا ف ذلك لاير جع لطبيعة. 


7 التافدن آد 2 واسع فى المقدرة بين الرجلين ولكنه فى الموضوع. 
قبل كل ثىء .كان على يدعو اناس إلى الجهاد بت أى إلى اموت وما" 
0 عب أحد أن كوت . وكان/الحسن ل" الناس أنه سيم و تون ن وكل النأس. 


يزنون ركز ذا تمثلوا هذه الحققة وعى غير سادر وأدركوا معى 
لاحياة . فبالموضوع أولا” أحرن الحسن الئاس و أبكام حتى حول. . 


ؤرأة قبع 


-كثيراً من الخاطئين عن سبل الخطيئة وكون فى البصرة مدرسة لام" لها إلا - 


التذ كير والتخويف 0 وأنيث “نلا مذانه ف أنحاء المديية يقصون وخوفون. 
حى. هاع الناس ؤكادت تتخالع قلومم . . وذهيوا. رشك "ون مؤلاء الالامذة 
للحسن ذقال من كا له: : وأنك إنك إن خا خالط أقواما خوفونك حى 4 


: الآمن ير لِك هن أن تصيحدب أقواما يؤمئونك حى ار الخوف 60 


وكان التلامذة - فها أرى ‏ تتقصوم المقدرة الخطابية واللباقة فى 


0 4 :العرض ا وها صفتان من صفات ت أستاذهم كا كأان يعوزم قدر صالح 


من. الاخلااص والتوفيق دين القول والعصسل .وأتجتك هدر سة ة الحسن. 


0 تتسجتين متناقضة مين ؤذبت آل مهابعض!! نأ س ودفعت يال بعض الآخر إلى الحياة. 


6 : وقد قال عبد الله بن عبد الأعلى يذكر الد: نيا حين كان رمعا دعر 


جاهلا. وأقت فيرأ حائرآ وآخر جت مياكارها, ل ذكلية من أصدق: 


مايقوله شخص على فراش الموت وإنكر ها المتدينون «:وعمد الله هذا 


ا من المقيلين لين على 8 سن المسحورن دم أنه ولعله كا نْ >زن 7 بالعا" 


إذا استمع إلى خطيه والسكن ذلاك 0 عئعه من أن عب الحياة و دئ عليبا: 


١48/8 (#9)البيان‎ ” 2٠. والاحياء 57/4د‎ ١410/» البيان‎ )١( 


بيو سا 


1 لان اموت م 0 منهأ واي وتلاهذته .همستولون إسيب فوضوع 1 
1 الموؤت الرهيب عن تحبيب الناس بالجماة وخلق طبقة تريد. انتهاب, اللذات. 


قبل أن يحل الأجل الحتوم:. 
هذاهو الموضوع ء أما اللاساوب فإنه يقوم على 57 ملائمة أظرجا 


امم ىق 0 0 إلى 0 ف اللفظ راد ل 50 5 


عن الاق عر بر من «عرء بنهكقه 0 0 1 


فيب كل معصية حتى. إذا منءوه لماظة كان يتلدظيا قال أنا لله غضبان فاغضيو! "7" 


: ونصب قصيا عليبا خرق واتبعه رجر اجة ةرعاع هيا ء ماطم أفئدة 0 فالحدة. 


فى هذا النص ظاهرة فى المو سيق العامة وفى ألفاظ الذم والتخقير مثل «فاسق 
ومارق ورجراجة رعاع هباء » وهى حدة صارخة تلازقه فى أ كثر حالانه 
ولذلك تجده يستعمل ألفاظا مثل ١‏ ألا إن علوجا أهل ربا وغلول . . .» 


وقوله فى على « امض قدما لا أبالك , أو ترديذه كاسات ١‏ علج ولكع ٠‏ 
وفاسق وشكلتهأمه إلىغير ذلك من ألفاظ تلائم مواقف التخويف والتعنيف. 

:ومن ,هظاهر هذه الحدة فى أسلوبه إكثازه منصور الإغراء والتحذير 1 
٠:‏ والمفعول المطلق الحذوف العام ل كقوله و ابن آدم جمعاً جمعاً سر طاسر طاء' 
جمعاً فىوعاء وشداً فى وكاء , © أ وكقو له ه رحم الله رجلا وعظ أخاه 


وأهله فقال يا أهل صلاتم صلاتم زكاتم زكاتم جير اكع جيداتم. 


اخواتك إخواتي”كومتها: ياابن آدم عملك عملكفإنما هو لمك ودمك.9» 


2 ابن بشلكان 1/6 و‎ )١( 
الزيان #إكةء‎ )©( 1٠١/١ (؟) أمالى المرتضى‎ 


ا ا 


0 


.والامثلة كثيرة فيا بق من من خطيه 5 
.ومن مظاهزها أيضاً استعانته بالقسم فى أكثر أقواله: وأحاديثه ولقد . 


وقسم ف مواضع لا داعى فها للقسم 8 وقل أن د جملة لا صدرهأ يقوله 


0 وألله 0 أو 0 والذى نفس الحسن بسسده» وؤدخل عليه رجل وهو يقول : 


والته الذى لا إله إلا هو لقوتن واتهالذى لا إله إلا هو لتبعثن والته الذى 
إلا إله إلاهو لتحأسين؛ فقال هذا لف6002 وينسجم مع هذه الحدة تاويئه 


الحديث تلوينا” ساطعاً بالا لتفات الجرىء الحاد فبق تعدد ث للانسان مطلمًاً 


وخأة تحدهأسرع إلى الالتفاتفأخذ يذم أو يتأسف كاما هو يخاطب شخصاً 


معيئأ شف أمامه . أسحه إله قَْ دده التفاته وهو لتحدث عن الانسان 


اله فقول : حتى إذ ذا أخذتة الكظة وتجشأ من البثم قال ياجارية هاق 


حاطوماً .يا أحمق لا والله 3 مم إلا دينك © 1 وكقوله يصف الزبير 
ابن العوام ام حين أخذ ينادى قاتله رق أجرق: ه باعباً للزيير أخذ حةوى 


أعراف من ببى مجاشع خَرق أجرق. حى قتل . والله ماكان لدبقرن . 


أما والله لقد كنت فى ذمة منيعق 0 , 


او وهنا التحول المفاجنء استغلالا بعيداً للتأثير ومن 02 


فى طر شحه ه الخطابة ب على المفاب أة وحيث تكو المفاجا” 0 سده 0 من 
0 والاكتفاء ا قل قدر يمكن من الكلام ورهن ثم تتحفق الرهية لت 
يريك غرسها ف النفوس لآن كل كلة ترك ورامها قضاء رهياً يروده خيال 
السامع مر شا افا .٠وهن‏ أوضح الامعالة على ذلك قوله :أمدم آخر 
الآمم 4 وأتم آخر أمكم 2 وقد أسرع خبارم اذا تنتظرون 03 المعاينة 9 


فك ن قد . هبات هيهات !. إذهيت الديا تحال يالا ويف مت اللاعمال قلائد 


لليد عو 8000 3 0©)إينسلامس مم 


(") أمالى المرتفى ٠١4/١‏ © (4) أبن سغد بج" القسم الأول سه/ا 


و 5ك 
03 رن ب الى تزه الزن اريس والساء الساترتي” ٠.‏ 
علام تعرجون ؟ أَتَنتم ورب النكعبة . قد أسرع يخيارم » وأتم كل يوم: ش 
ترذلون . فاذا تنتظرون:20 . وبهذه الموسيق المفرعة القصيرة النبرات 
المثبرة للدهشة كانالحسن يؤر فالنفوس أشد التأثير . وهاتانالمقطوعتان 
تدلان على مبلغ الي الو لكان راو 7 2 | 
ومع هذه الحدة كان الحسن لا يكير فى الخاطيين شيا من التحدى لانه 
كان إذا وقف بينهم وجه الموعظة إلى الانسانية جميعا » لم يكن يخاطب : 
هذا أو ذاك بل كان يخاطب الاننان أو , ابن آدم » فى كل مكان ؛ وقد | 
أصبح توجيه الخطاب لاءن آدم بدء كل موعظة عنده . ولم يكن يغفل فى ( 
هذا التعميم حقيقة أخرى تعطف القلوب على حكيته وهى معنى الرثاء الخال 
ابن آدم . إذ لم يكن الحسندائاً معتفاً ثائر! بل كأن يظهر عطفه على اب نادم 
المسكين وياأسى لاله وفى مغل قوله ه مسكين ابن. آدم مكتوم الآجل ' 
مكنون العلل . . » وقوله و مسكين ابن آدم رضى من دار حلالها حساب ' 
وحرامبا عقاب ء . . نحد إشفاقاً داخلياً عنده علىالانسان الضعيف العاجز 


الذى برى عن قوس القدر فلا يستطيع دفاعا » ومثل هذه الآقوال 
المشحونة: بالتعاطف والرثاءكان الحسن يجتذب اليه القلوب ٠‏ 

فإذا هدأ قليلا وغلب الوصف على حديثه استعان بالتفضيل والثر ديد 7 
وساق العبارققق إطتاب واسترسال . ووصفه لموت إشر به مروان ودفته مع 
من أمثلة هذا اللونالهادىءالمسبب نمطا دري مانا هلة ووسدوا ‏ + 
صاحيهم قصلوا عليه ثم حلنا بشراً إلى قبره وحملوا صاحيهم إلى قبره 


١١5/# والحلية ؟/؟4١ (؟) البيان‎ 1١8/5 البيان‎ )١( 


اموه[ د 


ودقنا بشرا زذقرا مسيم :0,1 وها الانياي يطلب عل عا كنيد 
الحسن »كرسائئه المطولة فى ذم الدئيا ورسالته فى وصف الامام العادل. 


ل لك وذأ الاأسباب يكشف عن محاولات فلية ة ساذجة لآن هذه الرسا ل 


أشبه بالحديث العادى بعد أن فقدت ميزات الاسلوب الخطانى وليس للسن. 
| أثز هدو أسلو 5 لآن خطبه فى ثورة ابن المباب تكشف عن قوم < 

“هطاية غيقة رقم افيعرهة وتوزة ابن المليدمنا غرة ف الامن صن 
هذه الرسا أل » وهذا قد يشير إلى أن قر>ة الحسن تكن تتفتح عن نشاط 
حيوى إلا إذا غض بأو حزن حرتعيقاً؛ ولذلك#دهفى أشدحالاته حماسة. 
ونشاطاً حين يتناول أقوال الآخرين أو أحواهم بالتعليق لآن هذه. 
الاقوال والاحوالكانت تستفه فيندفع ٠‏ محتدا أو تحزنه فتستخرج أصدق. 
ما فى نفسه من تا ثر . : 


الشرمر وقد ارتفع الحسن إلى مرتبة المتفنن الصحيم فى تلك الأ قوال التصويرية 


0 . التى كانت عصارة مئتز عه من تر بته ومن أندماجه ف موضوعه وهىأقوال 


5م اتصفا _النراعة والأبتكار كقوله فى الممسا كي نهر لأء عتاديل ابلا 
3 .افيا ضح لوت الدنيا فل يترك لذى لب فرحا0؟ » وقوله «ابن بن آدم 
إنها أنت عدد فاذا م فد مضى بعضك 2( , وةوله « إن أمرءأ ليس 
بينه وبين آدم إلا أب قد مات لمعرق ف الموت © ع ؛ . وفنها : يا ابن آدم. 
السكين تحد والتنور يسجر واللكيش يعتلف © , ش 
وأصبح الحسن بأسلوبه إماماً يحاكيه أهل عصره فتأثر به تلامذته فى 
(0) اليان/7 00 1 (؟) محاضرات الراعب 45/١‏ 


(©) البيان 1/9؟١‏ (4) الصدر نفسه /؟؟١‏ 
(0) الصدر نفه كأره 1١١‏ 200 (5) الدميزى ١/زلا‏ 


أ تا + 


ولوس 0 0 


الموضوع والاساوب 23 ومن يقرأ مو اعفل عرو بن عبيك 0 فيا 
صورهة ة الحسن وأطيدة أطنوة . وتلك المقدرة اليا نية مه أأبى أشتور و اواضل- 
: 9 ذات صلة صلة بتأثير أستاذه اللقسدير . وقدكان الحجاج اسه تحاول أن يقلد 
٠الحسن‏ قَْ ا موضوع والطريقة . أسمعة يقول 5 : إنا وآلله ماخلقنا للفئاء وإئما 
خلقنا للبقاء وإنما تنقل من دار إلى دار © تجد فى قوله هذا أثر الحسن . 
وبينما يقول الاسن د اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة . .» جد التجاج 
يقول: اقدعوا هذه الانفس ف نها أسأل 5 ثىء إذا أعطيث داح ثىء إذا 
سئلت 600 

1 وما دخل عييد ائله بن الحسن العلوى على المردى يعزيه تكلم بكلام 
أيب الناس فأ المبدى أحدم أن يسأل جمد بن يزداد الكاتب من أين 
اتفق له هذا الكلام فكان من رأى ابن يزداد - الذى أيده عبيد اله 
نفسه ‏ أن عبيد الله أخذ مواعظ الحسن البصرى ورسائل غيلان فلقح 
بينبما كلاما 9؟ . أما رسائل غيلان الى لم تصلنا منها إلا نتف قليلة فقد رأى 
منها ابن النديم موا فى نحو ألف ورقة © : وأما مواعظ الحسن فلم تصل 


جموعة أيضا ولكن ذكرها على هذا التحو يدل على أتهاكانت مو افا يقرؤه : 


الناس واكونه فعبيد ألله استفيد منها ممَلداً وابن يزداد يعرفها وعيز 
أسلوب الحسن مها . 
(ن) الكرم .م 


عرف الحسن بالسخام ع هو وصديقه أبن سير ين إل أن امسن كان 


0 ( البيان مإ (؟) اللسآن هادة « قدع » . 


(؟) البيان 85/15؟ والجبشيارى : الوزراء والكتاب ص 14١‏ نشر الأستاةمصطقى السقا 
)رمدي لحذد " 


ات 


يتميز إشدة إلحاحه فى الدعوة ”© . وكان ينفق السكثير فى الطعام حتى قال 
له أحدم إنك تنفق من هذه الأطعمة و تكثر فقال له ليس ف الطعام 
سرف2©2 . ورووا عنة أنه لم يأكل وحده قط7" . وإذا كان لولاء الحسسن 
تأثير. فى هذه الناحية فإن هذا التأثير اختنى مع الزمن لآن هذا السخاء 
أضبح أَنناسن الميادىم الزهدية ى حياته 0 أى أصبح جزءأ من مذهيه العام 
فى التخلى عن الدنيا وق إذلال الديئار والدرمم . وأصبح فعلا يصدق 4 
قوله ‏ والله ما أعر أحد الدرمم إلا ذل ٠.‏ . وقولة : بس الرفيقان الدرمم 
والدينار لاينفعانك حتى يفارقانك *؟ . وهو ل يكن غنياً ولكنهلم يكن 
إسلبق شيا شع فُْ ين © وعرفه إخوانه هذا السخاء وأسياة فكانوا 
بذهبون إلى بيده ويدخلونه وهو غائب ويتناولون ما يحدونه هنالك من 
طعام فاذا حضر الحسن ظور السرور والارتياح على وجبه لآن الاخوة 
قد استطاعت أن أ ال حرج من صدودمٌ . .وإذا رأى أحدم قد أمتنع 
عن تناول الطعام قبل <طذوره لامه لأنه بان بعمله ذاك شريعة الاخوان 
المتحابين 20 ' 
ولايد من التفرقة بين هذه اتثروايات وروايات أخبرى تصور الحسن 
' جالسا فى السوق يأكل من متاع بقال نارة يأخذ من هذه الجونة وتارة من 
' تلك فاذا ذكره أحد تلامذته أن فعله هذا مخالف لدأ الورع قال له : 
يالكم اتل على آبة الكل فيتلوها وفيها إشارة إلى [باحة الأ كل من عند 
الصديق 99 . علينا أن نفرق بين هذين النوعين من الروايات فالاول يدل 


(1) ابن سعد ١14/9‏ (5) عيون الأخبار 4/8" 
(*) البخلاء ص16 : (:) تاريخ الذهبى ١١/4‏ 
(0) الصدر نفسه (5) الاحياء ١64/9‏ 


(0) الاحياء 8/7 


لاصو ]اسن ا 
على سيخاء الحسن لإخوانه والثاق لابتفق ونفسيته العامة . وربماكان هذا 
النوع الثانى من وحى الحياة الصوفية التى أصبحت مؤمسة على الكدية . 

3 )2 التدين : 5 8 

/ وللشعور بالولاء يعزى اندفاع الحسن ‏ أول الآمر ‏ إلى أحضان 
ألدين فق ظله كان يد عزاء عن كل ما حرمته الحياة ‏ عزاء عن ذلك 
النسب الذى لم يجعل له فى الدائرة الاجتماعية مقاماً بارذاً وعزاء عن تلك 
القيود التى كان مستقبله فى الحياة برتبط بها . وفى ظل الدين كان يرتاح لمحتى 
المسأواة وبه استطاع أن يلفتإليه الانظار ويطأ كبرياء الآمراء والحكام . 
أوكان الددين والعسلم يومئذ شيئين مترادفين فأخذ نفسه بطلب العلمى ‏ أى 
طلب الددين - ليحرز ف الجتمع المتحصب للدم العربى مكانة رفيعةأ. لقد 
أراد الحسن الدين للشبرة واجد الدنيوى ولكن دوافع 0 
.من الخارج تأت به بعيدا عن الغاية الدئيوية . ونحن نجبل بالضبط .ما هى 
الحوادث المباشرة التى فتحت عينيه على معان الزهد ولكن لاشّك أن 
الرواسب النفسية الى خلفبا مقتسل عثهان وما أضيف إليها من ذكريات 
الحروب الشرقيية وما اجتمع بعدها من عوامل الفناء كالطاعون الجارف 
الذى أصيبت .يه البصرة مرات ‏ هذه الأحداث كلبا تسلطت على نفسه 
الحساسة المرهفة وونهت فيه شعور الرجل.العاطفى » و يينماكانت اللاحداث 
الطبيعية من حريق وفيضان وطاعون آخذة يخناق الحياة الإنسانية كان 
المسلمون يتقائلون فيا بينهم علىالزعامة . وتلق الحسن هذه المؤثرات تلقيا 
جاداً فتولد من ذلك شعوره بضعف الإنسان وتفاهة دنياه . وأريد أن 


أضيف إل هذه العوامل الخارجية عاملا آخر 5 أريد أن أفترض أن 


ع : 1 


الحسن وقع عن دابته فى قريب من هذا || تاريخ 58 فى جميلا معتزا يحاله 
وق سقطته تشوه أنفه تشوهاً " ده الآيام وكانت الصدمة قاسية والآثر 1 
عميقا ونظر الشاب المصاب فأدرك أن الشباب والسرور والمتعة واججمال» 
كل ذلك باطل فرهد فيا بين يديه . ش 
وقد ذكرت من قيل أن المسن لظ هذا التغير وأدرك أنه أراد الدين 
لغايات دنيوية فأ ف إلا أن وده إلى الآخرة 2 و بعد أن كان بريدأن بيصبح 
بالدين دعر بياًء مشهورا لم يعد يبه لذلك لأنه أصبح يرنو إلى رتبة «المؤمن» 
والإيمان شيئان علم وعمل أما الأول فقد أخرزه وأماالئائى فليجبد وراءه . 


ره 
األشخصية از أهدة ومظاهر هأ 
لت ا 
وشب منذ طفولته على النظر إلى « مثل أعلى » ولعلهكأن فىميدأ أمره 
يتمثله فى عر . وبعد دين من الزمن لم بعد مثله الأعلى شخصاً معيئاً بل 
أصبح عاملا مشتركا بيك يج الفاضلين الآنقا 3 وذلك العامل المشترك هو 
0 اأشخص مة الزاهدة 3 فهبى ب عل ُ ئُّ الأانبيا 93 أء واطكاء والصحابة و أساتذته 
الزهات. وسيطرت هذه الشخصية على كل تاجح 3 مننوا تفكيره فأ ص 
لايرى ف م الفضل إلاصفة أزهد 4 رأس الفضا ثل جميعا 0 ؛ حى 
سليان صاحب الملك الع روض والنعمة بعه كان زأهدا لابه دكأنياً كل 
/ خنز الشعير فىخاصته و يطعم أهله الشكار والنا سس الدرمكفإذا جشّه الأيل 
ليبس المسوح وغل اليد إِك 0 00 5 5 يا حى «١‏ تصرح .0 يأكل الخشن 5 
من الطعام وبليس || شمر من الثياب ٠. 1 ١2.‏ وحقرب ا جامه الشير وألق 
:1 القميص على وجبه م يكن لديه م 4 4 لشدة فقره وزهده0© ا 
(0) الحلية مب ْ (؟) تفسير القرطبى 551/9 


الس .هاه اب 


ور الحسن/ق نظرته إلىالصحابة فذ كر زهدم وق قناعتمم بالقليل م 
عن 3ك ر الأغيار سه وأ كز التعدت عو حر وسنان وعرن الرلاة 
المتقشفين الذين استعان 7 غر فى إدارة الدولة الاسلامية لة الاسلامية . وكان لأاخذه ٠‏ 
عاص الشخصية الوا «اهدة آثار حكدت شخصيته إلى حد بعيد : 

3 هيد عدم التناقض : فانه حين أخذنفسه حدو دالشخصيةالز :أهدة 
لم مض عليه اعلسر نس أ انا عاملا » قرالا فعالا معاً ودهش 
الناس لهذا الذى لا خالف قوله فعله وسره علائيته وهذا هو سر شخصية 
لحن كا عرفها معاصروه - ميدأ غدم التناقض ف الداخل والخارج 3 
بذل أقصى بل مستطاع فى حاولة عدم التناقض . وقد اهتدى ٠‏ أحدم إلى لل 
هذه الحقيقة | سكير ى فى شخصيته حين وصفه بدو وأشيه الناس 
ا لد لس م ورفه ل 1 

ومن ار ف أن تمع اسن سس 0 منالتاس هذه الصفة فيه ' 
دونسار الصفات ‏ © . ذلك لآانه حين اتخذ المثل الأعلى - الشخصية 
الراهدة ‏ مرآة ينظر فببا إلى نفسه » خلق من نفسه م رآة جديدة تتعكس 
عليها أعمال الناس وأخلاقيم #إكا قلس زد اشن فقوا لافياء ون خلال ... 
المرآة العامة أو من خلال المرآة الخاصة كنت فى القولين مصيبا . وإن 
سمعت الحسن يصف المؤمن أو يعرف الفقيه أو الزاهد فانت حر فى أن 
تمتقد أنه يقيس الاشياء بالمقياس الذاق أو بالموضوعى لآن الاثنين عنده 
قدكادا يتحدان . وما نستطيع أن تعلذم الذاتية عند الحسن تمعاما لآنه كان - 
من لالحا يرى وحكم فى أحايين : وكا عي قامباف جلسه ول تأثر : قال له : 


() الملية ؟/17 وتاريغ الذهبى ٠1١8/4‏ 
(؟) انار ثناء الحسنعلىعمر وبنعبيد فتاربيغداد؟1/ ٠‏ 7١وفىالكوا‏ كبالدريةالورقة 55 . ' 


0 1 


| 


إما أن يكون بقلبك شر ء أو بقلى 20 . وتفسير هذا أنهكان قد استمرا 
من القصص ما بحسنه هو ودكل ماعداه عالم عر من نخلايا ذائهلاتبترله, بنقسه ‏ 
وهو لاحن اهبا يطل :فق موعظتة ب أن الناس حاجة إل الرائحة 
وأنمم قدعلّون» ولكته ا رأى غيزه يقص قل له : لقد شققت على. 
أصحابك . فأجابه القاص ذو اللسان الذلق : ما أرى عيوم انفقأت ولا 
ظبورمم انذقت والله يأمرنا ياخسن أن نذكرهكثيرآ وأنت تأمرنا أن 
نذكره قليلا . كلا لاتطعه واسجد واقترب ؛ وسجد القاص » وثر ك الحسن 
حائرآ و 
وإذا قلنا إن المحسن أجل افيه ميدأ عدم ا 5 0 يصح أن أل 
عنه التناقض نفياً قاظعاً . وفى نفسيته >الللتناقض الدقيق . فبوفى الداخل 
:رجل عاظق ر قيق الشعور يبي إذا سمع آية من القرآن <تى تخضل ليته . 
وإذا واجبه أحد بإساءة تمس مبدأه بى.؛ وحدث الئاس حديث الجذع 
الذى حن فييك ومع ذلكفإنه يريدأن يظبر معتدل العاطفة ‏ ينصح الناس 
أن يحبوا باعتدال 60 7 إذا لق صديقاً عانقه بشدة 7©وإ ذا ساف رصديقه 
ودعه وعيئاه تجملان . © ينصم: :الئاس ألا يظبروا الجرع على من يعوت 
من أهلبم فاذا مات 0 ملك الحرن وغمر وجبهونيراته وأبى أن يسعى. 
ددا 0 .وهؤ شديد الغضب كثير الإطراءللحلم وسعة الصدر. لطيف إذا . 
0 أ غادمه أجابه لبيك © ثم يكون فيقاموسه ألفاظ مثل : فاسق . علج. 
٠لا‏ أبالك .. . الى 


ذأ أليان امه (0) النية ؟/5:؟ وتارج الذهبى 78/5 , 
لع نين الأخبار #/رى  ٠١‏ (4) تاريخ الذهبى 4/ه ٠٠‏ 


رهاق الأخان م/ لاع (0) المقد 405/2 


ن سآ التحم في الشعوو. . 1 
"هذ الاخلذف ين الماع الذاغلة والقاعنة الخاربية كاين 
جب كا لا يضطلع به إلا امجاهدون . ققد ضغط أنواعا من الشعور الداخل 
وأنى لها أن تتسرب خخافة أن يخالف القاعدة الكبرى فيقع ف تناقض . 
0 امل إلى السرور فبق ثلاثين سنة لا يضحك7١2‏ فإذا ممع ما يضحك 
ابنسم ابتسامة عارضة لا تلبث أن تختنى 7 , وأدق بح الرعرات النفسية 
الى كان بريد شبابه للها أن تنيعت حرة طليقة وأوك" النسيان لا على الشببوات 
بعضن مظاهر العاطفة متعارضاً مع مبدثه فلم يسمح بالشفقة أن تظهر قْ 
مواقف تستحق الشفقة لآن ظبورها يخدش وج المبدا, شك إليةه أحدم 
ضيمقاً فال له :شكوت من ير حمك إلى من لا 0 اوجافه حي 
يشكو اليه سوم الخال وجعل يبكى فقال الحسن : م هذا أكل هذا اما 
1 ترات بل امع ىل ادرو مالس 
مع رأيه الفقبى 9© 7 و يظرر عطفاً على رجسل مانت زوجته لزن 
لفقدها وتو ججع 00 ١‏ 
ومن_السول أن نتصور كيف كانت عائلته - بعد نفبيه # تتذوقه- 
)١(‏ الاحياء عدو * 
(9) المصدر سه #/عم؟ (*) محاضرات الراغب ١54/1‏ 


(4) معاضرات الراغب ١/05؟‏ (ه) المصدر نفسه 549 
(5) عيون الأخبار 1417/5 (9) البيان #لرجتا 


000 


حرارة المبسدأ المنارم . حقاً إنه كان إذا دخل البيت قال للآهله السلام 


غلب225© ولكن هذا اللطف لا يخنى شيا عن عائئة يفرق ق رهما المال على ' 
الى تأجين إذا تحصل ولسخو مجاء له بق على 2 شى م 2 أى أن يذوج ابنته 
من رجل فنى ويرفض أن يستغل الآرض التىتوزعبا الدو لة على الناس ‏ 
لان 0 ذلك يتعارض م يشهمه من معتى الزهد . 

ونتصوره أيضاً قد ضرب ل الاسداد بينه وبين جمال المر أة ولذلك 37 
آلا نقبل تلك الرواءات التى تنسب اليه تصراً بإعابه بها فلا نصدق انه قال 
النظر الى الوجه اميل عبادة 9©, لا لآن هذا يعترض مع.مبدأ النظر الى 
المرأة بل لآن انواع الرياضة الى أقبل علبها كانت تحول بينه وبين المتعة 
الالية » وى رواية أخرى ان امرأة دخلت علية فقالت له يا أيا سعيد 
أتفتى الرجال أن يتزوجوا على نسائهم قال نعم فقالت أعلى مثى؟ وكشفت 


0 ,قتاعبا عن ؤجه >القمر فقال الحسن لا ولت : ما على رجل مثل” هذه فى 


زاوية بيته ما أقبل عليه من الدثيا وما أدبر ”© . فهذه اأرواية تذهتٍ خيرها 
' وشرهاً دون أن يكون للجسن فا نصيب لانها تستبيح من نفسيته حرماً 
عقدساً وتصور نوعاً من العئيات الياطلة كان يترقع عله . 
وهكذا عضى الحسن يقضى بالحبس على كثير مما كان يتمتى أن يري 
الشمس غخافة ان يتقع فى تناقض ٠‏ غير أن المحبوسات المتطلعة إلى الحرية 
كانت تحاول ان تنفات هاربة من سجنبا الضيق وتتحين رما اشتداد 
الأزمةفى الصراع بين الداخل والخارج , تلك الآزمة التىيمكن أن نرأها فى 


التي و وا عن ف تعالات التي يطل تين اتاد دهن 


” 3417/9 اين سعد‎ )١( 
محاضرات الراغب فذاق (9) المصدر نفسه ؟/44‎ )( : 


7 


ل 


وقدرة على تصريف القول حتى ليقول أحد تلامته ه ماكلنا تأخذ علم 
الحسن إلا عنذ الغضب :202 . وفى ثنايا الألفاظ.الحادة ‏ الى قدمت لا 
الأمثلة من قبل كان الحسن يتوارى من لفح العواصف الداخلية »1 
كان يكش من التلميح » ويقدم أمامه سوء الظن ومن غم تسمعه يقول : 

و احترسوا من الناس بسوم الفان .؟؟ . واعتقد لذلك أن الرجل الحليم 
-معدوم إطلاقاً» وان الحم فضيلة ولكن من 5 الذى ستطيعه ؟ ألم لق : 


صديقه وأستاذه الاحيف إنه ليس يحليم وإتما يتحالم؟ و تحال الحسن ايضاً 


أ ف شادل امسق ميت النشي الماموال امه الترقم عه مرا 
.رجل وجعل يشتمه فقال له : أما انت فا ابقيت شيئاً وما بعلم الله ١كثر‏ ”© 
(ح) الالثفات الى الماضى » ولمحافظة : ْ 
وكان ذكيا ولسكته لم يسمح لذكائه بالحرية الكاملة بل ربطه إلى مخلة 
المثل الأعلى ينما دار المثل اللاعلى تحرك ذكاؤه ولذلك التفت إلى الناضى 
بكل مذّكاته وعاش يستنشق النسمات الأول التى أحها فى وادى القرىوق ٠:٠١‏ 
. المديئة وغاب فى ثتايا الماضى وأكثر من الحديث عنه وقاس بهتواقعهالحيط 
ابه . وطفى الماضى - ؟ تصوره - عل نفسيته ومششاعره. طغياناً جعله 
يتطلع إلى مثالية صعبة المدال واستعاض عن ذكر يا تالشباب التىتهر النفس  ٠ ١‏ 
الشاعرة بذكرباته بين الصاين فى فترة شبابه ومن تلك الصلة القوية بينه 7 
٠‏ وبين ماضيه فى الببثة الصالحة الصحابية وجد طريقه إلى القاوب فتقل عم ' 
٠‏ المدينة إلى التصرة وأحيا فى امجتمع البصرى شخصيات المديتة وأقبل الناس 


)١(‏ ابن سعد ١84/9‏ (؟) المصدر سه #اأرقتا 
0 (؟) عيون الأخبار ١/41؟‏ ومحاضرات الراغب 385/١‏ . 


علية انهم وجدوه بقية من عبد نوراق .كي فكان الثاس الذين عاش رم ؟ 


هذا الإطار من الذكريات هؤ الذى رذ قنه 3-0 الزهد لمعاصريه : 
واه لقد أدركت سبعين بدزياً ا رأيموم لقلتممجانين ولو رأوا 
خيارك لقالوا ما لمؤلاء من خلاق ولو رأوا شرار؟ لقاو امايؤمن هؤلاء 
بيوم الخساب . والته لقدكانت الانيا أهون 0 من التراب الذى تمشون 
عليه ما ييالون أثس قت ألدز نيا.أم غربت ذهيت إلى ذا أو ذهيت إلى ذا . 
ولقد رأيت أقواماً مس أحدم ومايحد عنده إلا قوتا فيقوللا أجعل هذا 
.كله فى بطنى لأجعلن بعضه لله عز وجل فيتصدق ببعضه وإن كانهو أحوج 
من يتصدق به عليه90 , 
والله لقد أدركت أقوا م الوك لأحدم فى بيته ثوب قط 
ولا أم فى أهله بصنعة طعام قط وما جعل بينه وبين الأرض شيا وإن 
. كان أحدم ليقول لوددت أنى أ كلت أكلة فى جوفى مثل الآجرة . 0211© 
+ - لقيت أقواماً كانوا فها أحل الله لهم أزهد متم فها حرم الله 
عليكم وصحبت أ أقواماً كان أحدم يأكل على الآرض وينام على الآرض 
مهم ضفوان بن حرز©؟ . 
- لقد صحبت أقواماً إنكان أحدم, لتعرض له المكمة لو نطق بها ' 
لتفعته ونفعت أصحابه وما بمنعه منها إلا مخافة الشبرة وإن كان أحدم لير 
فيرئ الأذى ف الطريق فا بمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة9؟) 
ه - لقد أدركت أقواماً كانوا آمر الئاس بالمعروف و آخدم به 
(1) الاحياء ١81/8‏ والخلية ؟/4 ١‏ بالزج بين النمين . 


. 14/4 الحلية 545/9 . (©) تارجح الذعبى‎ )١( 
. الاحياء جين‎ )5( 


11[ سم 


وان النباس عن مشكر وأترك م له واقّد بقيتا فىأقو ام آم الناسن ب بالمعروف 
وأبعدم مه وأنبى الناس 32 تاكن وأوقعيم فيه 3و ف الحياة ع 
مولار0 0 : 


الزهد ب لتقلل والسيخام وعدم التناقض فى القول والعمل وبغض الشهرة 


هذه هى الصفات الى تسمى الماض فى نظره ٠‏ أما هو نفسه'فقد شاء له. 


الأتباع الدقيق أن يصبم ‏ إن صح التعيير - ١‏ صعابياً » فى دنيا التابعين 
ذم >كفه التعاق بالسنة وحث الناس علنها بل تشرها بروحه ولبسبا فى 
عظوره وحاكاها فى كلامه وأغرق حت قارب عند الئاس الآنبياء . «كاأن 
سمة سمت المسيح . ٠‏ كنى أقام فى قومة ستين سئة . . . كلامه يشبه كلام 
الأنيام» كل هذه اللأقوال رددها معاصروه إذ كادت تعز التفرقة بين 
٠‏ الأأصل والحكاية ..وكان العالما الالكبير ‏ فى عصره -. هو الذى يستطيع أن 
يحى فى النفوس ما كاد يندثر مع الزمن » والحام الحقيق هو الذى ستمد 
من الماضى أسالييه وكان حبل الزمن يلتف بالناس وهم يجذيونه إلى الوراء 
.ولولا أنه أقوى منهم لا نقطع ولذلك اقتطع الحسن الماضى القريب وطيقه 
على حاضره فلم يترك تغرة ة لبدعةجريئة. وقال أحد عارفيه : دما رأيت أشبه 
رأياً نعمر بن الخطاب منه » وقال آخر : « ما رأيت رجلا قط لم يصحب 


الى أَشيه دولا رضن من هذا الشيخ » وقال ثالث لو أن الحسن ١‏ 


أدرك أصحاب رسول الله (ص )لاحتاجوا إلى رأية© : هو ذو رأى لآنه 
ذو ذكاء أصيل ولكن ذكاءه لح الخواجز الى تقام دونه فاشتد نشاطه 
واحتد وكان لا يفتر عن التفجر بالحيوية قَْ دائرة مقفلة . 


)١(‏ الحلية؟ة16. 
(؟) ابن سعد 131/9 -- 118 


0 


سبوروب 


واتسمت شخصينه بامحافظة 0 ولكن الذكام الاضيل جعلها محافظة 


متعقلة فكان يعادى كل شىء جديد في البدء : ويقابله بكره لاسلطان له عليه 


. 


واسحى الجديد بدعة و بصب 7 اشها ب وذ من ذكاثه وقدرته الخطابية 
ويقابلبا فى توجس فإذا اطمأن إلا قبلها .كره أنْ تنقط المصاحف وقال. 


جزدوا القرآن ولا تليسوه لشّىم م تحقق الائدة دن اأنقط فسمح م 000 


و ره بيع المصاحف ثم ظل اليذاة .مط الزراق ومالك ن دنار عارلاه 


فيه حى أفى جواذ البيع”") 3 وقاء قابل أخذ المعلم : للأاجر بأمتعاض 3 م وأى. 
الحياة من <وله تتطلب التغير نول عن رأيه 0 . هذا موقفه مق امون 
كانت تجد أما مامضى فيه حم فبو قاطع لايسمح بإثارة التساؤل منحوله . 


. سمع فى صباه عثيان يقول : اقتلوا الكلاب فلم يفزل عن هذا الرأى طيلة. 


حيانه حى إن رجلا جاء ستأذنه ف اقتناء كاب لأن داره معورة قال لا. 
لا 60 8 وعلة مناليدعة الى لاضرورتا قول الئاس قعصره حين يس لمون 


00 على بعضبم كف أنت أصاحك الله كيف أضوت عافاك الله بدلا .من قول 
السلام علي5 0 . وشدد النبى عن جالسة أهل الأهواء وخاصة الخوارج 


بل نهى عن اجتماع قوم من أهل السنة يقر أون القرآن خوفآ .من أن يحر 
اجتماعبم إلى هوى جديد أو بدعة لد . 
()الخوف والحرن ‏ 
واولا أن الحسن أخضع أنفسه ثل اعلى منتزع من الدين لكان من. 
01 ابو فاود السوستاتق : كتاب الصاحف ص ١6١‏ نشر آزثر جفرى”. 
(؟). الصدر السابق س 11/7 (؟) ابن سعد اثرم؟1. 


(؟) الحيوان لاجاحظ 595/1 . (ه) الاحياء 8/ 506. 
5 )3ن( الإعتصام ذلك 7 1 


١‏ وس 


اكثر النأس: مشايرة للواقع الاجتياغى ومتطلبات الخياة المتجددة وكثير]” 
١ 1‏ ها استينك من الدءن مغبومات لاتتعار ض مع الواقع العملى؛ وصلته بالدولة 
ا وثورته على الثورة من هذا أله ميل» ومن هنا نفرم لم أصبحت الثقية ضرورة” 
لازمة فى حماته ,> لتخفف من حدة الاصطدام بين المثال والواقع ولم تكن. - 
ل تصبم كذلك لولا تحمة ة من الاعتدال كان يسمعبا بين دين ودين من وعيد 9 
المتليه ولولا خوفه من اموت وهو اعتدال قُّ فهم 0 ى الاستشباد 
'فهذا الخكوف قد صبغ مذهيه وحياته ؤلون طرٍ بقة تناوله ادعام وجل 1 
مفياسه طذ ختل .بعض اختلالفبو ف[ اللوار لقعي ة شاع مقامر يسألهوكيعينٍ 
0 أبى و3 - مثلا عن دم البرغوث إذا وقع علي الثوب أيصل فيه فيق ولد 
. له يا عا من يلغ فى دماء ال مسلمين كا نه كلب ث م يسأل عن دم البراغيث 00 
وهوق « المقاما تالعذا » مشير ل ناصح إذا وثق من السلامة عزوفم كف 
بنفسه إذا ذكر حد السيف . وليس يعيب الحسن الانسان أن يخا الموت. ' 
فذلك دليل على يقظة عقله واغتداله فى النظر إلى الأمور ولكن الحسن 
المثالى ثنىء آخر ؛ وقدكان يخثى الموت خشية واضحة وما نعل ما هى ٠‏ 
الذكريات الآولى التى جغلت هذا الو فق دمهو أعصابه شيماً بالمرض- 
كان إذا رجع من جنازةلزم بيه وحمدالقهانه لم يكن السواد الختطف ولا يدث 
2 ذلك اليوم ات ٠.‏ وكان تلامذيه لا ينتفعءعون به إذا عاد مريضا هذة 2 
يوم وليلة أما إذا شويع جسازة فلم يكن ينتفع 4 أهله وولده وإذوانه 
ثلاثاً بن وكان يعكث اياماً لا يذوق طعاماً ولا شرا ب ولا يراه الذامن إلا 
منتحباً باكاً وكان بتشبيعه للجيائز اول أن يقبر ذلك المر ضوير وض نفسه 9 
غلى التحديق فى الحفرة المظلبة ولكن عبله هذا زاده إرهافاً وظلت نفسه. 


. كتاب الحيوان ١/ره؟5 . (9) اين شعد لوكا‎ )١( 
: . عيون الأخيار ؟/55”‎ )*( 


ع1 


تهتر فرقا من الموت حت النهاية ».وزاد من خوفه إشفاقه من العذاب الذى . 

تمر الخطئة وهكذا عاف الخخطئة وخاف العذاب ويخاف اموت واتحدت 

ال خاوف كلما عنده تحت عنوان الخغوف من الله . وبنى مبادثه فى الحياة على 

التخويف لأنة عاثن فى قبضة الموت فانقطع عنده الآامن حت انة جمع حديثا ١‏ : 

من يخرج من النار بعد ألف عام فقال يا ليتىكنت ذلك الرجل”" . وكان 

إذا قيل له امؤمن انت قال إن شاء الله وم يقل نعم آنه يخاف أن يب 
5 فيقول الله سبحانه كذبت يا حسن202© . 


وآستطيع أو اضف اللسين , تأنه كان نذيرآ 2 اغلاب أحواله * 5 ق على 
١‏ الرجاء ذيلا من التخاضى » وبدا للناس خائفاً حرونا , ,تراءإذا اقبل فكا"ما 
1 أقبل من دذن يمه وإذا جلس 14 له أ قد أ بضرب عنقه وإذا 

1 3 رت آلثار 5-9 ما لم تخاق إلا له 22 وما رآه احد إلا ظيه حديثك عبد 
عصيبة 640 2« وقد يكون وحده عص الماء أو فتمصمدضص ف لشعن الثاس إلا 
ودموعه تسيل على وجئئيه ويرتعد حتى موز متكياه و نفس تنفسا شديد!00) 
وإذا جلس اتهذ هيئة الحرين فافترش ظاهر كفه يذقنه2© وعلينا ان نصدق 
سق وين يربط بين حر له وبين القرآن فى قوله م وألله لايؤمن عيد 
هذا القرآن إلا حؤن وذبل وإلا نصب وذاب وإلا تعب2© » وفى قوله : 
والله 5 اين آدم لئن قر أت القر أن شم مشت ب به ليطولن فى الديا دونك 
وليشتدن 2 الديا خوفك وليكثرن ف الدنيا بكاوك 5 غير أن القرآن 


(0) الاحياء 09/4 ككل (5) الاحاء كماد ' 
(م) اليان عع مدء (4) الحلية ؟/؟؟؟ وتاررغالذهبى ٠١/4‏ 
(0) الحلية 49/5 م 00 (0) الكامل 14/1 ٠.‏ 


(9) الحلية /١‏ 4ك (4) الصدر السابق 


ل 


1 وعد زوعيد » وجنوح لسن إل أ بيت اوعد ثرآ عيفا بدل على 5 
ا ' استعداد خاص فى نفسيته . 


ولذلك أراد لللجتمع من احوله 8 يؤمن 1 أى أن >زن 


ْ 1 ويذبل ويشتدبكاؤهو نطو لعبوسه وكان امجتمع البصرى شق أو 0 3 : ١‏ 


يك طويل فقد فرضت علي هالنياسةظلاثقيلا من العبوس » فزياد ضحك مر 


أو مرنين واسبملج الصارم العاس يفش عن صاأحب شرطة 0 ١‏ 


العبوس (2© . ونشر الرهدعلى امجتمعثوبا منالحداد ف امغر وانالرقاثى ألا 
يضحك7©وحر مت معاذة على نفسها الضحك7"»واستسل الحسن وتلامذته 

امل هد بن 40 واسع - للحزن لاطو يل ء وغيرمم كثيرون. . وذهبالحسن 
إلى أبعد من ذلك حين أخذ يتكر على الناس ضحكبم فى يوم عيد "2 . 


0 
شيخصية المحم 
ل يكن الحسن 1ن نطوائياً فى شخصيته ول و كان كذلك لاعقزل الناس وقنع 
با قنع به غيره من الرهاد المتقطميث إلى إصلاح تفوسهم وللكنه لم 0 
الحياة لآنه انه لم يكن خافها على نفسه ف يءتزل الناس لآنهلم يكن خافهم أيضا 
وقد اعتقد منذ البدء أنه قادر على أن:يقدم لحم خيرا وهذا الشعور 0 


ف قوله 0 إن رأينا خير هم من دأعم لأنفسيم » لف وكان إخلاصه من 


٠ 44/4 محاضرات الراغب0/ 80 2< (") تار الذهنى‎ )١( 

(5) محاضرات الراقغب:153/1ء (4) الاحياء «/إلكداء 

(0) “انظر زهر الآداب 784/9 والكامل للميرد لخ والعقد رةه( . 
: () ابن سروم ؟ 1 


: الله 
واد لدأ د سرى ]ل اناس يتيوك عل مله من طربى الا الخدينة 
على لسانه . وكان فى الخلقة الضيقة بحسن اجتذاب الاخوان والتلامذة 
ويقدس روابط الاخاء «إخواتننا أحب إليئا دن أهلنا وأولادنا لآن أهلنا 


بل روك | بالد - زعا يذكرو ننا بالآخرة, لذ 001 ف الخلقة الواسعة. 1 : 


فكان قادرآ على أ نْ ن علاك الاثئياء . وين بوجوده فى تلامذته و أتباعه فى ١‏ 
.٠‏ يستطع أن يعقزل الحياة وكانت عاطفته تصور له الأمرين معا فهو فى بعض 
حالاته يتمتى لو استطاع أن يكف عن التحدث اليهم ثم يكون عزاؤه أن 
يذكر المثاق الذى أخذ على العلداء © . وإذا ثقل عليه الناس وأحس. 
' بالضيق منهم أجبر نفسه على أن تتحمل لآن له لذة خاصة فى رؤية اللاتباع ش 
من حوله . ومئل أن تصدر للاقتاء والقصص كان بحس فق نفسه شخصية 
١‏ المعلم وظل معلا إلى آخر ان وم ف حاته . وعرف بين تلامذته بالاستاذ * 
وذكره إياس بن معاوية فقَال هو معلى ومعلم أنى' © وارتفعت قيمةاللفظة 
فى نفسه فضن ما على الخجاج حين لم يقل إنه كان معلا بالطائف بل قال 
إنه كان مكتبا"» ومضى المعلم فيه يبنى للناس الةواعد النظرية واجدا السند 
المعنوى من دقته فى تطبرقها على نفسه حتى أصبح يحد لنفسه الحق أن يمنع 
عمليا ما براه مخالفا لمبادئه فاذا رأى رجلا يتبختر فى مشيته استوقفه ووخه 
وإذا رأى صاحب أمر يشتط فى تطبيق الخدود مضى إله يتصحه وإذا 
رزأى عالما يستغل عله للدنيا زجره . ومر ذاتيومبرجل ,قاد منه فقال 
للولى : ياعبد الله إنك لاندرى لعل هذا قتلوليكوهو لا يريداقتله وأنت 
م تقتدله متعمدآ فانظن لنفسك فق فقال الرجل: قد تركته لله , *» وأصبح الناس 


)١(‏ الاحياء 6 ١ن‏ بن سعد زر (9؟) عنون. «الأخبار د 
(4) انلظر تاج المروس مادة كتب.- 6 عيون الاخباز 4/١‏ 0 


ب/110 - 


يرجعون اليه ىأمورم أحيانا ويسألونه احيانا أخرى قضاء حوانحهم فيخف 


لمساعدتهم . استعان به رجل فى حاجة نفرج معه فقال الرجل إفى استعنت . 


بابن شيرين وفرقد فقالا حتى نشبد الجنازة ثم نخرج معك فقال الحسن أما 
إنهما لو مشيا معك لكان خير! "١7‏ وبهذه المبادرة إلى المساعدة اتسع تأثيره 
واصبحت الخاهير تطيعه وتخشق خالفته أوتكرهها . ولما شعر بنجاحه فى 
الجاهير لم يقف عند حد للآنهكان بريد ويل القاوب عن الدنيا وصبر 
النفوس ليصبح اناس جميعا كالك+ سن البصرى فإذا ضي اائاس بالبكاء من 
موعظته نظر إليهم مستزيدآ لايقنع ثم يقول : عبج كعجيج النساء ولاعزم» 


وعد عة كخوقة [خواة يوشك د جادوا أباثم عشاء ييكون 20 : 


5 


وكات هذه الاستاذية عدا فق تاحية أخرى ا شاقة عسيرة لانها 0 


عرضته للناس فى ظل المبدأ وفرضت عليه ألا يخرج عنه قيد شعرة فكان.. 


يأمر ويتهى » ونفسه أول مأمور ومنهى . وزادت هذه الاستاذية من 
إحساسه بضرورة الانسجام الكامل بين الداخل والخارج ٠‏ ين الاب 
واللسان : والعلم والعمل فأصبحشديدالخو ف من التناقض لأ نكل تناقض 
٠‏ نفاق حتى أشفق من أن يصحبه تلميذه إلى كه عخافة أن يرى أحدهما .من 
الآخر ماتاقتان عليه0© . وكان خوفه فالا كثر أن يبدو لتلميذه منه ثىء 
يخالف القواعدالتى كان يبثها فى أتباعه » ولو أقل مخالفة : 
<١ 7‏ وزاد الآمر مققة أن الحدن ذهب مع مقدرةة البيانية إلى نهايتها ف 
.. يعد يحسن الصمت ٠‏ ويكثرة الحديت تكثر الموعظة وتطول المبادىم 


: ّ وتعرض ونزداد العبام محل على من التزم التوفيق بن القول والسمل 


000 ابن سعد .اه (0) عبيون لاخر‎ )١( 
1١ ا اللصير ف را‎ 


118 

( زهو نفسه يقول فن كثر كلامه كز كذبه 310 2 ا 0 ترك إلا مجالا ضيقا 
للصمت والتأمل وعدا المستمعون يقبلون عليه طالبين الإفتاء فى أمور 
: ديهم ودنيام فلا يبل الج وأياايوماً أو ساعة ومن ثم اضطرته المبادرة._ : 
| المتحمسة إلى أجوية ملتؤية قال له أحدم يا يأ أبا سعيد إن لى جارية حسئة * 

الصو ت لوعلتها الغناء لعلى آذ بها من مال هؤلاء فقال الحسن : إن” 
اسماعيل كأن يم ر أهله بالصلاة والركاة وكان عندربه مرضيا0© . والجواب 
ملتو لآنه ليس فيه نمى صريح عن الغناء ٠‏ وجاءه رجل ضيرهأنه طلق امرأته 
ثلاثاً فقال له إنك قد عصيت ربك زيانت منك فقال الرجل قضى اله ذلك 
على ؟ قال ما قضى 2 ذلك (أى. م أمر به ) وتلا ا 
ألا تعبدو إلا أيامع©») 

وأصبح لا يلو إلى نفسه إلا ليستري فى القيلو أو حين يتبجد ليلا 

وفى هذه الساعات لم يتخذ التأمل الصامت السابم فى ملكوت السموات 
والارض عدته بل كان م كر د نفسه قدامه ويتحدث إلا لاما معنفا .كان 
يريد من يتكام إليه داماً للانه 0 يعد يظيق الصمت الرهيب قتصور :لوم 
المؤمن على ع يجرور بقول فبه المؤمن لنفسه : ماذا أردت بهذا ء 
والله لا أعذر هذا . . الخ وما ذهب اأشعبى ليزوره ودو فى مكة وجده ‏ 
ودود فى أنحاء البيت وهو يتكلم إلى نفسه بصوت مر تفع . ولماجلس 
و<ده مفترشاً ذقنه ظامر كفه كان يقول بصوت عال : ديا عا لقوم. ‏ 
قد أمروا 0 بالزحيسل وأقام أوهم على آخرمم ليت شعرى ش 


ما الذى ينتظرون© 


1 ؟73/9١ الاحاء 1 ل( سان البيوق‎ )١( 
ع) الكامل ارهق‎ 588/٠١ تفسير القرطبى‎ )2 0 3 


ار ا ل ا ل وي ا 2 


(4)68 202 
عمق التجر بة 
وفى الإنناء والقضاء ومجالس الوعظ والتدريس وجد الحسن مجالا 
للتجر بة فعرف شبتاً عن أخلاق الناس وطباعبم ومعاءلاتهم وبى بعض ١‏ 
أحكامة على ما وقع فيه من ظروف”وملابسات » غير أن الجانب النظرى . 
فى تجربته ظلمسيطراً على الجرء الأكبر من تفكيره:وآرائه » فإن رجلا” 
فى ملكات الحسن لا بد أن يشغله التأثير الخطانى عن دراسة الناس ويصرفه . 
إلى حاولة التأثير فهو معن بالصفحة التى تبدو للعيون من نفسه وبالميدا . 
الكبير الذى بريد أنيبثه فى الجاهير . أما التعمق فى دراسةالحياة وجوانها 
العملية فقليا يصيبه من يعيشون فى غار التيار الاجتماعى مأخوذين بشحر 
أنفسهم وروعة أثرها فى نفوس الآخرين, !. والحسن من الذين كاثوا عط 
الأنظار فى عصره حت أضحى منالصعب عليه أن يرجع إلمعزلة الانطوائى 
المتأمل لا لآنه كسب فى الاجتمع مقام المعلم خسب ولكن لانه انتصر على : 
غوامل من الخجل الطبيعى كادت تلازمه فى كرواته ولييى من الصعب أن 
تفبين فيه رجلا خجولا” كسب الجولة الاولى فى الميدان الاجتماعى فازداد 
ثقة بنفسه ومضى يكسب جولة بعد أخرى .| 
١‏ وكان كثير من مبادئهنظريا لا ل مشكلات المجتمع 0 يعضها ب 0 . 
حلا صيبا لآن تلكالمبادىء أهملت جوانب متعددة من مقتضيات الطبائع ٠.‏ 
البشري : ا امسن يفتخرون أن مادم 1 يقاب درهما فق ٠.‏ 


تجارة »0(© ولسكن كيف. تنكون ال اوعدو أن الثامن كانوا #الحسن 
البصرى يكرهون الا سواق ويدونما متسدة للدين ويحرمون على أنفسهم 
الاشتغال بالتجارة ؟ ويف تتكون حال المجتموم لو أن الناس أمنوا مع 
الحسن يأن المتفرغ للعبادة ين" من الثاجر الصدوق 296 وأيهما أفضل أن 
بأكل الإنسان من كسب بده أم بغش على عطاء الدولة وصلاتالأمراء؟ 5 
ليس من الحق أن نكر على الحسن سخاءه بالمال واستهاتته به ولكنا , 


شرف من تصبرفه ف التاحية المادية على أنهلم بوذن صاحب عقلية تجارية 


كان إذا اشترى إزاراً وبلغ ثمنه ستة درام ونصفب أب إلا أن يدفع 
سبعة درام لأنه لا يقامم أخاه درهماً9؟ ونقول تليسذه أبن عون 
م هلق الحسن 2 ابتياع 2 ىم له إلا قال لماعدت بارك أبله فيك ول 


سأ عق عمنه 60 


وكان الناس يستغلون فيه هذءالطيبة وخاصة إذا ابتاعوا! منه شيءًا ولقد 


باع بغلة له مرة بأربعائة درم فلسا استوجب المال قال له المشترى اسمح . 


يا أبا سعيد . فال : قد أسقطت عنك مائة دره ؛ قال له : فأحسن 
5 أبا سعيد ؛ فقال : وهبت لك مائة أخرى فقَبض من حقه مائتى دره'*2. 
وفى هذه التاحية التجار.ه يقف السن.مناقضا لابن سيزين التاجر الدقيق فى 
المعاملات المادية؛ والق أن اين سيرين كان يختلف غن المسن فى مظاهر 
كثيرة فبينا كان الحسن غضوباً كثير الكلام طويل الحزن غزير الدمعة 


.لا يتكلم الافى أمور الآخرة كان ابن سيرين حلها طويل الصمت كثير 


() شذرات الذهب :19/9 . (0) الاسياء : #/لاه . 


() عيون الأخبار : 981/1؟ ؟ واضرات الراغب 54/١‏ . 
(4) محاضراث الراغب : ,37724//١‏ (ه) الأحياء. : 9/غلا * 
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. سارت 1 
٠‏ المضخك والدعاية يتحمدث فى الآخبار والأشعار'؟ .. وكان أبن سيرين ٠.‏ 
. أقرب الى الواقع العمل من صديقه لمزاولة التجارة ووقوعه تحت طائلة'. 
'الدين وتقلبات الأسعار وامتزاجه بانداس ومعرفة 3 أخبادم 1 واحوالممة : 
وختلف الرجلان أرضا فى الطريقة فالحسن عن لا ممه أن نزيد فى الحديث 
النبؤى أو ينقص منه وابن سيدين فتشدد دقيق فى الرواية » مع أن الحسن 
كان قوىالذاكرة وا بنسير ينضعيفها إذ كان ابنسيرين يصلى وا مصحف . 
إلى جنبه فإذا شك فى شىء نظر فيه وهو فى الصلاة9 . وكان الحسن ينتقد 
أبن سيرين فى بعض الور التعيدية وفى شدة ثقته بنفسه فى تعبير الريا 
خواين سورن لا كه اندفاع الحسن فى التفسير كانه شبد التنزيل9؟ ع 
ولاس ما تهاجر الصديقان فلءا توفى الحسن لم حضر ابن سيرين جنازته©» 
.ومبما يكن منشىء فالاختلافات بينهما لاتصوتر فروقاً فى مكو نات الشخصية 
بقدر ما تصور تباينا فى المظاهر العامة وخير ما يصور ايجاه كل منهما فى 
النفسية والغاية قول الحسن : نما هى طاعة الله أو النار وقول ابن 1-0 
إقام رحةاقة أوالئار© . 00000 
وعلى أساسالطيبة والنظرة الهينة إلى دنيا الناس نستطيع أن نفهم لم قال 
إياس فى الحسن : إن الاب دعه © وذلك لآنهكان لايشق على نفسه فى 
ُُ ثىء لايتعارض وميدأه ويتصرف بإخلاص يلتبس على الئاس بالسذاجة ؛ 
٠“‏ .-ولقدجاءه رجلمن أصحابه يقول له إن إياس بن معاؤية رد شبادته : فقأم 


٠ .14 5/4 : ابن سعد‎ )١( 
٠ 194 كتاب المصاحف ص‎ )*( 
. #90 المعارف‎ ):( ,. 71/١ : حاضرات الراغب‎ )"( 
(ه) الملية : وإعلا 6 (5) اليان” ارمح‎ 


سياه ١‏ ْ 
الحسن بنفسه ليسائل إياساً كيف يردها ب وقال إيامن ببساطة: إن الرجل 
لبس عن يرضيى + وعاة الحسن دون أن يعمل شنا إلا ةعرس نفسة. . 
لماكان فىغنىعنه ؛ ولما ولى التقضاء توط عنده أحدم من أجل رجل يريد 
! أن يكفل أحد اليتئى فقال الحسن للوسيط : أتمر فه ؟ قال : : نعم ٠.‏ فأمضى. ْ 
الأمردون بحث أو سؤال . ومعهذا ام تاذ سدع امن يع فده 


0 أن عترش من النن بسوء الظن ؛ ومع ميله إل تقديس العقل وقوله فيه 


د العقل هو الذى بهدى إلى الجئة ويحمىمن الثار ,© وغيرذلك من أقواله 
معكل ذلك » تجده قد رضى بتعطيل جزء من قوة النقد عنده - وهى, 5 
قوة عنيفة نارية ب واستسل إلى الغاطنة فق الحم على الأشخاص والأشياء : 
وأهدن أحاناً حقالماطق فى التعليل ؛ يقول له أحد الناس إف أبيث معاف. . 
وأحب قيام الليل وأعد طبورى فا بالى لا أقوم فيقول له الحسن :ذنوبك ١‏ 
قيدرك702, وهنا : إذا أردتم أن تعرفوا من أين أصابماله فانظرو1 ١‏ 
فى أى شىء ينفقه » فإن الخبيث ينفق فى السرف”» . ويقول : حسبك من. 
شرف الفقر أنك لا ترى أحدا يعهصى الله لفت 240 5 ولكنهذه البساطة 
فى التغليل كانت تن فى الجو الشعي الخصط به » وتنساب فى غمرة من. 
السذاجة العقلية , تمثلها تلك اللأاسئّلة التى كانت اجماهيز توجبها إليه فرق لام . 
يسألوته عن الجن الذدن لدعو رسول ألله هل اق علوم أجن2 6 وأولئك. 
يسألونه هل 3 ام [بلييى20 
)١(‏ كتاب الامام أبى تعسراص 0315 . (؟) الاحياء : 0 8 
(©) البخلاء س ٠١‏ وعيون الأخبار .: ١/44؟‏ ومخاضرات الراغب : 589/١‏ . 
(؛) عيون الأخبار 5 5217/3 .22 لخبي 00 ا 
09 اليه : لورفا اا (1) الكوا كب الدرية ورقه 5 .' 


000 


0 


1 


كانت الميية تزيده فى النفوس مكانة ٠‏ وقد أشرت من قبل إلى تهيبه:." 


© الامدع مق سواه مكف كأن العزياء وعونون إل أصخابه ينض اللاصطلة” : 
عليه ؛ وشبه بعضهم العلباء حين يقفون من حوله بالف زأريج” © وقالآخن. .2:1 
: إن فضله على علباء بلدهكفضل البازى على العضافير 202 2 وكأن الشيان خاضة: 1 
“يظبرون فى مجلسه حيارى قد عقد الحياء ألستهم عن سؤاله2© و ولكنهذه. ا 
الحيبة لم تحل بيئه وبين أن يكون قريباً إلى القلوب حتى قال عمد بن سلام” . 


امح : إنه لم يكن فى الامصار.مثل الحسن فى زهده » وفصاحته» وسخائه. . 
وله من القاوب40© . 

وبلغ ما كانت تصبو إليه نفسه فى الصيا من شبرة ة وعظمة حى غدل ” 
يشان إليه بالاصابع - كان يروى مرة قول الرسول ( ص ) يحسب المره. 
من 'الشرء إلا من عصمه اه » أن يشير إليه /١‏ ناس بالأصابع ووجدأحدم 
فى نفسه الجرأة ليقول له باأبا منعيد : إن الناس إذا رأوك أشاروا اليك. 
بالاصابع فقال : انه لم يعن هذا أى الشهرة فى الخير ‏ وانما عنى به 


المتدع فى ديئه والفاسق فى دنياه”*» ؛ ولم يلبث الحسن إلا قليلا حتى أخق . 


بض هذ! المظرر الدنيوى وكأن إذاعاد من الاسجد على جهارة تجمبر الناس. 


. ومشوا وراءه فالتفت الهم وأمرمم أن يتفرقوا لآن خفق النعال منخاف:. 


الرجال يبطر وبدعو إلى الفتنة ويسرع فى قساد القلب ؛وفى ذلك يقول : 
م اس خحفق نعال دؤلاء من قاب أدى ضعيف(0) .وكان الناس يرون فيه. 
معنى العظمة حتى قال له أحدم ما أعظمك فى نفسك فقال لة.لت بعظم 


-.397+/19 الاحياء : +7 5ك (؟) ابن سعد‎ )١( 
. 508/6 المصدر تقنه. (4) تارغ الذهى‎ )©( 
38 1/87.: (ف)الاحياء : مم 0000 (5) ابن سعد‎ 


١‏ ولك عرق من 7 7 وله العزة وارسوأه وللمؤمئين0©:, ولما جلس 
"الفرؤدق إلى جانبه فى جتازة ألى رجاء العطازدى قالله : أتعرف ما:يقول 
الئاس يا أباسَعَيد ؟ يقولو ن قعد على هذا القبر لوم خي أهل البصرة وشا 
أهل البصرة©» 


وخر عيبرت يت ارو اجماعية عن شعورها إزامه بتلك المجموعة من 


الأحلام الى رؤى فيبا ال سن على أحوال. مختلفة وقد أريد بقسم من تلك ٠‏ 
الاخلام أنبكون شعاراً لا رضىعن طزيقتهفى الخوف والحزن وفيصلا ق: 
1 الحم بينه وبين ان سيرين ل: ها رفعته على معاصره دزجة أو درجات . 
وظبر فى بعضضن ل تلك المنامات أثر الصدعة والتكلف فقد رؤى ه مثلا ب 
كانه لابس صوف وى وسط ه كستيج وق رجله قيد وعليه طيلسان عسلى 
وهو قائم على مزبلة وفى يده طنبور يضربه وهو مستئد إلى الكعبة . وفسسر . 
ابن سيرين هذه الرؤيا عل الصوف رمز أ للرهد» والكستيج قوته فى دين 
الله والطلب ان حبه للقرآن وتفسيرءللئاس » والقيد ثياتهفى ورعهء وقيامه 
عل المزبلة جعله الدنيا تحت قدميه » وضربه الطنبور نشرهالحكة بي الئاس 
.واستناده إلى الكعبة معناه التجاؤه إلى الله تعال© . 
ورؤئ أيضاً عارياً لا يستحى من الناس وبيده سيف له بريق يضربه 
على أحجار وهو يشما وفسر |بنسيرين ترده بإخلاصه وقلة ذئوبه ورأى 
فى السيف رمز لقوة لسانه وبيانة وفى الأحجار رمزآً لقاوب الناس أما, 
شقها فعناه تأثير موعظته فيبا0© , : 
)١(‏ محاضرات الراغب .1١ ١/9:‏ : (؟) ابن سعد 311/95 


(*) مرآة الجنان ١‏ حوادث 'سنة ١‏ ١1اه‏ ط.ء اند . 
(4) المصدر تقسه . ْ 


وهذه الصور الرمزية تفسير للجوانب التى أعجبت الناس من شخصية 
االحسن » ويكئلها قول أبى حيان فى وصفه : : 


« فلقد كان من درارى النجوم علا وتقوى وزهداً وورعاً وعفة ووقة ش 


.وتأها وتنزهأوفق,أومعرنة وفصاحة وتصاحة مواعظه تصل إلى القاوب 6 


.وألفاظة تلتس بالغقول» وماأعر فك ثانياً لاقريباً ولامدانياً » كان منظره 
وفق خبره وعلانيته فى وزن سريرته عاش سبعين سنة لم يقرف عقألة شنعاء 
ول يزن بريبة ولا خشاء سليم الدين نق الآدرم محروس الحريم”9 . 

وهذا التصوير ليس فيه إغراق أو تهوبل ولكنه يزسم حدود شخصية 
االحسن فى ظاهرها وهى حدود حاولت هذه الدراسة أن تتخطاها قليلا 
ولكن 5 ثىء من الحذر. ش 


. معجم الأدياء 55كة‎ )١( 


التريية الرهدية . 


كان الحده ن المع يزيد أن 5 للناس مبادىء اله هد الى أخذ بها نفسه 


ويجعل اقاعدة عامة .وه ن السبل 1 ن ناح عنده أشددا عنيقاً دين 5 'ون. 


المبادىء متصلة بالسلوك الخلق اتصالا وثيقاً وعاصة ما يتعلق هن ذلك 
السلوك بالمعاملات المادية ونتاتجباء أما فيا عدا ذلك فإن منادئه لاتوغل 
فى التطرف وراء الحلال بل تتفق مع المشروع الواقع فى دائرة الاستطاعة 
الإنسانية ٠.‏ وهذا الازدواج ير جع إلى طبيعة المعسلم نفسه فود كان ذقيراً 
يعركف الناس حدوه الحلال والمر وكان زاهداً يحاول أحاناً أن حرم 
على نفسه سعة جدها فىحدود الحلال نفسه . فالحسن الفقيه هو الذى كان ” 
يتم بفرقد وأمثاله حين حر مون أنفسهم العام الطيب زاعدين أنبم 

لايؤدؤن شكر ه فتراه يقول لمم و ف ل 1 


, اليارد2"© . واألاسن ن الفقيه 4ذى الذى كان 4 0 ر لبس الثياب الصوف. 2201 


ويقول لفرقد-أيضاً «يا ابن أم فرقد أما علدت أن أكثر أاب الدار ' 
أصحاب الأاكسية20© , ويصف أصتاب الصوف بقوله ٠:‏ والله لأحدم أشد 
عجباً بكسائه من صاحب المارف عطرفه » 7" والحسن اافقيه هو الذى - 
قال للغلاء بن زياد وكان زاهدآ يصوم حتى يخضر ويصلى 3 سقط «إنه : 
أيلّه 0 يأمرك بهذا كله ١‏ 


5 ابن سعد وكزة97, 220 “(؟) ابن سعد‎ )١( 
1 جم اا 6 نارغ الذهبى‎ 1* ٠8. العدر يه‎ )*( ٠: 


كام( حٍِ 


أما 5 الزاهد فقد وضع ميادىم لبناء الشخصية الفاضلة 5 


المبادىم التى كان ينادى بها فى اتحاهين متشابكين أولها تحديد السلوك اهردق _ 


1 7 ثانى تنظيم العلاقات ألانسا ذية بين الأنراد. 
(1) تحديد الاوك الفردى : 


يقوم هذا الاتجاه على ميادىء كثيرة أهمبا الإعراض عن الدنيا وى _ 


0 ذاد فنامء فز نقصر النظر أنيركنالانسان إلى الفانى ويفضله علىالباق الخاك . 


وكل عمل يكون فى الدنيا من أجلما فبو باطل فليجعل الإنسان سعيه فيا 
لآخرته وى ف ذلك يقول : أرقض الد: نيا ولتسخ 5 نفسك ودع منها الفضل 


انك إذا فغلت ذإك أصبت أرب الآثمان من نعيم لايزول ونخوت من , ّْ 


عذّاب شديدليس لآهلهراحة ولافترة 22 . ويصب الحس نكل الذم على الدنيا 
٠‏ .ينبي فيساعن التكاثر ويوصى ببيعبا 9 . وبتم له الإعراض عنما بفضيلتين : 
و القناعة بلقلل عند الوجنه. 
. من الصبر عئد الحرمان 
.وكلاهما يمكن أن تسميه الصبر لآن عنوان هاتين الفضيلتين هر الصبر 
عن فضول الدنينا 9 . فالصير فى رأيه دوا مكل 5 شىم م ملا تجذه يدأوى 
بغيره و4 ويتعين حينئذ ل أن يكون الاستغناء عن الفضول قباعة بالقليل . 
وهو يقول فى مواعظه ١‏ تضيروا وتشددوا فإئماهى أيام قلائل وإما . 
نتم ركب وقوف بوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيي2*؟ . والقناعة 


- بالقليل تحول بين الانسان وبين أن بتمنى مافى يد غسيزه وتتجيه _ , 


تكب 5-5994 5 
)١(‏ الحلية ١41/9‏ ل ز) الصدر قسه س .١4#”‏ . 
() تفسير القرطبنى 7/8 ١؟‏ . (4)الكوا كبالدرية ورقةدة ‏ (ه)إلاحياء ٠551/4‏ 


١ 


وو 


ْ 58 ف 00 وشر ابه ونحث الس ن على ذلك بقوله: 0 ا 
كل فثلت بطنك واشرب فىثلث بطنك ودع الثلث للتفكر والتنفس 7" ,/ 
ويقول فى وصف المؤمن «المؤمن مثل العنيزة يكفيه الكف من الحشف 
٠‏ . والقيضة من السويق والجرعة من الماء والمنافق مثك السبع الضارى بلعا ٠‏ 
بلعآً وسزطآسرطا .  .‏ 29. أما العنى ا موسر فصيره معناها ختهاله التخلى عن 

الفضول وهذا داخل فتنظيم العلاقات بي نالافراد . ونقيض الصير الطمع 
فىالأمور المادية ت نقيض الصبر على الظلم والمصيبة فبوالجرع”" . 
وما أسعد من كان صيره فى الله لاخوفاً من التار أوكان زهده مه رغيسة 
فى الجئة فن أخذ هذا المنبج بلغ سر الاخلاص . والاخلاص ذو مظاهر 
والحسن عاجز عن تعريفه < ومن مظاهره حيك أن نكم حستاتك ' 
وتعان سيئانك©؟؟ وصورة المخلص موجودة فى قوله تعالي « والذين يؤتون 
ما آنوا وقلويهم وجلةء أى يؤتون الاخلاص ويخافون ألايقبل منهم”*5. 
ونقيض الإخلاص الرياء وهو شرك ويعرفه الحسن بقوله : « هو طلب 
'حظ النفس من عملبا فى الدنيا أى من طلب بعمله بينه وبين الله تعالى سوى 
وجه الله تعالى والدار الآخرة فعمله ذاك رياء ©© . 


ومن مبادىء الزهد 3 بعد الآعراض عن الدنيا 0-3-4 ميدأ الوق 3 
وهو نقيض الآمن والآاول من صفات المؤمن والثاق من صفات المنافق. 
ا «إنالمؤمنمن جمع إحساناً وشفقة.وإن امئافقمن جمع إساءة وأمناً م 

)6 النغلاء س/اى .. (0). الكواكبالدنيةالورقة باو . (0) كثت الحجوب صةة ء 


' (4) تفسير القرطبى: 73/13 005 (ه) تفسير القرطبى 71/33 ا 
(9) المصدر ته / (9) تفسير الطيرى. 38/ لاله مزاي1 7م 


لوعت ْ 

وَالمؤْمن رجل ,قد أجمه:الخوف وقومه ذكر العرض 60 ..أماالمتأفق فإنه + 
"وظللقولة نواه انايج كفن ر دفر لى ولا يان ها افابوء الفمل .د 
ويتمنى علالته تعالى! . ولذلك كانت الامانى عدوة الإيمان إذ ليس الإمان ': 
بالتحلى والنى ولكن”ماوقر فى القاب وصدقه العمل0© . والمؤمن الخائف ‏ ” 
حزيزدائماً إذا زآه الرانى الجاهل ظنه مريضاً ولكن دخله من الخؤف مالم * 
يدخل غيره ومئمه فن الدنيا عليه بالآخرة » أبكاه الخوف من النار وأنه 
٠‏ , من لايعتن بعزالته يقطع نفسه على الدنيا حسرات 47 . أما المنافق فإنه كثيز 
الغفلة ومن إمارات غفلته كثرة الضحك الي يت القاب . 5 
ومن فوائد الخوف من الله أن صاحبه لا ضخاف ششيئاً©© وبه يكتسب ٠‏ 
شجاعة لا حد لها . ولكن المؤمن الخائف قد يذنب لانه غير معصوم فيظل 
7 على ذنبه كتيبا”© وقد يحصد أخاه يا <سد إخوة يوسف أخام ولااضير 


عليه من الحسد إذا استطاع أن خرسه 2 0 31 ومكذا جد المؤمن 


1 7 عند الحسن إنسا 1 قابلا أصتوف من الضعيف الإنسان مرهقاً بأعياء سه 


التى لا يدانها الفرس اجموح فى شدة طغيانها  ٠‏ ما الدابة الوح بأحوج' 
إلى اللجام الشديد من نفسك ,90 تلك النفس الطلمة التى. تحتاج إلى قدع 
ْ وإلا زعت بصاحها إلى شر غاية0*) ولذلك كان لابد للمؤمن الخائف _ 
1 عي لديه من ارك 1 ن يكون شديد الداسية لئفسه ها يري 1 


0 ونم 00 (؟) الحلية 168 . 
(©) البيان ١ 117١+‏ (4) تفسير الطيرى 5١/١8‏ - 
(ه) البيان ©/3. ١ ١‏ (5) الخلية 194/9 . 
' (9) الإحياء 1 5 200 وه الإسياء عللاه. 


,. ١» 948/1 (ة) البيان‎ ٠ 


احير ا 


00 


ل ته 


ل ا قائلا ل 0 م انلك عو أ أردت أكلى ما أردت كديبث 1 


تفسى 00 والافس اللوامة 2 :نفس «المؤمن وهن حاسنب نفسة ف الدنيا 0 


خف المساب عنه يوم القيامة ومن لم حخاسبها لق الحول.. وكيفية الحساب . 


3 أن المؤمن يرف ) شيعا يعجيه فيقول 0 وألله إنك لتعجينى وإنك هن حاجى 


ولكن همأ نت حيل بن وبينك اسسم وهذا حساب قبل العمل فاذا 0 رط هته 
الثىء عاد يقول لنفسه . ماذا أردت هذا والله لا أعذر هذا والله لا أعرد 7 
لهذا أبداً إن شاء الله »20 فإذا فعل الإنسان ذلك وكانت الحاسبة من همه ' 


0 بزل خير0© ذلاك لان هذه الحاسية تشضغل الإنسان بعيوب نفسه ف 1 بجح 


قَْ ذلك مم قَْ شيين أصلم نفسة وشغل عن عيوب الآخرين 0 ان آدم 
إنك لو ن د حضقة الاءا نْ أن ماكنت تعس ألئا تعيب هو فك < 1 
0 3 . 6 ل لعي و 00 أى 2 

بذلك العيب من نفسك فتصاحه فلا تضلح عيبا إلا ترى عيبا آخر فيكون 


شغلك فى خاصة نفسك أحبما يكون إلى الله إذا كن تكذلك,0© . ولي 


ديق امسن من ذلك أن يتصرف الانسان عن 2 ر بالمعروف وال 


به ىعن : 
الممذكر وللكن لايد أن ن يفعل ذلك أن يكون - كالحسن نفسه ل قدوة ١‏ 


للآخرين قالامر بالكعر وف والنبى عن المسكر ميم ةالعلماء الذين أخذعلييم 


الميثاق فأما الئاس العاديون فيَكفيهم أن يبتهوا بأنفسبم . 


ومن فوائد الخوف أيضاً أنه حافن يدقع صاحيه إلى العمل لآنمعرفة 


.الفضائل لاد شْ بل لابد من اقتران العم بالعمل وهو يوضح هذأ 00 
ديااين آدم لا يغرنك قول من يشوك مرجع من 00 


: : 1333 اتفسير القرطبى:‎ )١( 
(؟) الاحياء ع ه4موالخحلية 308/2 0 56 الحا‎ . 
00 35 تنيب ابن عساكر فيل انيه‎ ٠ الاحياء */4؟1‎ 16 


14 


الأبرار إلا لا باهم 0 موود 00 بون د مهم رض معهم ١‏ 
وكرل أصادلا بي ن من يجمع علم العلساء ؤطزائف الها وى ف 1 
العمل مجرى السفباء 0© . ومن أقواله : تعلبوا ما شت أن تعليوا فواقه. < 
5 لايؤجرك الله<حتى تعملوات" 2 0 
ا ذاا ستطاع الفرد أن بهد ف +الدنا يا وتحمل 5206 فيصل إلى 
دزجةالاخلاص» وإذا انخذ لوف قاعدة لحياته فىيعلاةته بالله وحاسب نفسه ١‏ 
وقدعبا عن شربواها إذا فمل ذلاك كان قد عدل ساوكه الفردى وأصبحابنة 
صححة ف اليناء الاجتماعى وعندئذ بجىء المبدأ الثانى فى هذا المنبج الترييوى 
وهو كال الو - الفردى عا 0 علاقات سليمة بين الأفراد أتفسبم . 
يقوم هذا التي :على اق يتفرع عثبما 528 م ١‏ 
٠‏ 'الفضائل والرذائل الاجتماعية : 
و المبدأ الأول هو التضجية المادية . 
؟ ‏ المبدا الثاى هو التواضع : ْ 
4 ا إذاكان زهد الفقيد هو الصير عدوهر زهد قرو -فإن زهد - 
الغ ى هو عدم [مساك المال ‏ وهوزهد فردى جماعى مع . ويس الحدن , 1 
التضحية هَ المادية باسم «السخيا ويعده رأس الزهد 26 فالسخاء هو أن تجود' 
0 عرز وجل وهو ثىء غير السرف لآن:السرف هفو الإنفاق ْ 
لحب الرياسة زهفك والسخىهو الذى لوكانت الدنيا له فأنفقها لرأى عليه بعد 
.ع الاحياء 160/9 والكواكيز الزيةالورقة40 (6) لأشفر التاق ٠089/5‏ 


(0) المصدر الشايق ١/لاده‏ 1300006 (4)الأحياء. 
(ذ) المصدر السايق؟/4 1739م 2٠‏ 


3 أوتهذيث إن عساكر: 4/:ذ٠‏ بالرج بين التصين ١‏ (3) المشذر السابئ 008/2 


- 


ذلك حقوقا7' ويناقضه البخيل وهو الذى يرى ماعسكه:شرفا "١‏ وقد كان 


الحسن على إدراك تام بأن هذه الخطوة من أشق الامور على الإنسانوأنه . 
لايشيهما صعوبةإلا مكايدة السبر والتبجد" »و سكن ا مششكلةالمادية ملكك. : 
عليه أكبر جزه من تفكيره لأنباكانت بدو له أعقّد العقد بل إنة لا يقيم 


٠‏ أن للدثيا جانباً آخر سوى معناها المادى . ومن ثم أعلن ثورة عامة على 
أححاب المادة . فثار على الاغنياء فى زمنه إذ يقول فيهم : «فقد رأ يناهم والله 


اشمتروا الآمانة بأموالهم فأصابوا آلافا ا صنعوا فيها ؟وسعوا بها دورتم 


وضيقوا قبورثم و سمنوا براذيهم وأهولوا دينهم وأتعبوا أنفسهم بالغدو 


والرواح إلى باب السلطان» يتعرضونت للبلا وثم من الله فى عافية يقول 


أحدم تبيعنى أرض كذا وكذا وأزيد ككذا وكذاء يتىء على تماله ويأكل 


من غير ماله حديشه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به 
البطنة قال ياغلام إيتنى بشىء أهضم به طعانى يالسكع » أطعامكتمضم ؟ نما 
ذينك تهضم أن الفقير أين الآرملة أينالمسكين أبن الينيم الذىامر كال بى,©) 


1 ومقت رجال الدولة لأ نمم يتضرفون فى الآموآل على حسب الهوى 


ويتمتعون عميزات لا يتالها أفراد الرعية دمالهم قاتلهم ألله اتخذوا عباد الله 


خولا وكتاب الله دغلا ومال الله دولا وقتلوا الناس على الدينار والدرثم 


يأخذون من غضب ألله ويافقون فق سخطالله والحساب عندالبيدر» ) "كونقم 


من القراء تسخيرمالعلم فسبيل مطامعهمالمادية واعلنعن كر هه الأسواق 


+ واهلمالآن الواحد.من اهل السوق بمنع أخاه الدره27© ولعل جريزة الخياة 

3 3 3 التجازية ىق نظره أنها تفقد المرء معتى المسخام ولستعديده للبال وتجعل للديئار: 
(١).محاضزات‏ الراغب 59/١‏ . 22050 (59) المضدر تقسه ص 586 . 

- (س) الاسياء جرع كم (4) الاحياء ع/زد .2 (0) المصدر السايق /88؟ 


5 ش اك 1 8 

اق نرقو عط ريات أن رأف مدي اتناس ف الئل الاي - 

3 وجبلبم أمور الدين حتى و بلغ واقه من عل احدم بالدنيا أنه ينقد الدرمم 

0 فيخيرك بوزنه ولا بحسن أن يصلى "٠‏ ووجد فى امجتمع من حولهه علوجا 

لهنانا يذ رباوغلول» يحتجون بقوله تعالى «قلمن حرمزبنة الله اتىواخرج ٠‏ 

٠‏ لغباذه والطيئات من الرزق» ويفسرون الآية على غير وجببا خاول إفهاممم 

أن الزيثة ماركب ظوره (أى الددواب ) والطبيات ما نجل فى بطونها غيرأن ٠‏ . 
هؤلاء الناس عمدوا إلى نعمة الله فتوسعوا فيا وإتخذوها ملاعب لشهواتهم . 


.2 وقد قيداته هذه الآية بقوله , فكلوا واشربوا ولا تسرفواء 9 . 

:شه , :م أما التواضدع فهو تامة اصفة المخاء وهو عامل مشترك بين الغتى 
والفقير . فتواضع الغنى عدم ذهابه مع فتئة النعمة وتو اضع الفقير التكبر : 
...على الاغنياء0© وتواضعبهما معاً أن 00 أحذا , 
6 إلا قال هذا أفضل منى9». وا أنالحرص ف الناحية المادية هو أسوأ لعئة 3 
ْ تصيب صاحيها فى علاقاته بالآدمبين فإن نقيض التواضع -وهوالكر - 
رأس الشرور فى الفرد ولذلك كان الحسن سوط عذابٍ على المتكبربن 
الذين وصفبم بقوله , ترى أحده أبيض بضا بملخ فى الباطل مخا ينفض ' 
مذرويه (ويضرب أصدريه ) يول ها أنذا فاعرفون (قد عرفتاك يا أحمق 
,.. مقتك الله ومقتك الصالمون)0© . وكان يحاول أن يذيب تلك الفقاقيع 

ش المنتفخة فى امجتمع . مر به شاب مخطر فى ثيايه فدعاه وقال له إيه ابن آدم 


00 5 . 8/94 تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) المية وزعهذ حك عوو؟ . 0 - ١(#س)‏ محاضرات الراغب 0259/١‏ 
- 2 < (4) الإحياء؛ 199 . 1 0 
(2) أمالى المرتضئ ٠١8/٠‏ والعتد "لوهم . 77 . 


ا 
ا 


عارصو 


'معجب يشبابه» مسجب يخاله» مغجب بثيابه, كأ نالقير قد وارى بدنكوكأنك : 
قد لاقي تعملك فدا و قلبك فإن حاجة الله الى أوليائه ضلاح قلويهم 00 .. 
ولق رجال الدولة منه نقددآ قاسيا لا لتصرفهم_بالاموال خَسب و إلكن 
خالفتهم سئة الرسول فى التواضع فقد كان رسول الله « لسن انا رضن 
و يوضع طعامه باللأرض ويلس الغليظ ويركب اهار ويردف خلفه وكان 
واقه يلعق يده .7" أما الآمراء فقّد ازتفعوا على أجنحة البذخ والإسراف . 
. ذاتخذوا الحجاب والعروض والمراكب الفارهة . فالجماعة التى تمثل خر وجا 
على المبدأ ين الكبير ين ب من حيث هى جماعة ‏ هى الدولة وأما الآفراد 
فيمثليم ابن الآه: نم العيمى البصرى - هو غنى حر يص جماع رات وهو 
٠:‏ مشكبر بطن 0 ْ 
وابن الآهتم هذا( واحعه صفوان بن عبد الله بن الآهتم ) ”" كان يمثل 
علبق ةكيرة فى المجتمع البصرى شديدة الكلب وااشح » ومع ماكان يستغله 
عن مال جم ( ثلاثين ألف درم ف الشبر )لم يكن يسمح منها لابئه بأكثر 
من ثلاثين درهما ويرى أنها أسرع فى هلاك المال منالسوس ف الصيفت2©9 
وقد عرفه الحسن عن كب وحضر وصيته 5 تقسدم ولذلك كان 


١ جاجهريشدة . وتطنث المصاذر المتأخرة فى تصوير حلته عليه حتى لتخيل‎ ', ٠ 


النا أنها تستغل الروح الروائية إلى أبعد حدود الاستغلال . ويختلف مكان 
3 الدراما ولكن ن #صولها الخلقى واحد. لا بتغير وهو شثل اماق قول ا 


- الحسن ‏ انظرو هذا الباس أن أناه الشيطان .خذره روعة زهانه وجفوة 


)١( :‏ الخلية. #«/4 6 1..والاحياء تيلف ا 10 


د اقرف مختلففيه للصادر: اخهو حيناً خالد ابنصفوان وحينا صفوان نفسه وحيثأ آخر عبد الله 


0 الدميرى / 1 


5 سنن 


امنلظانه عم استودعه اله إناه وعنراه'فيه.خرج والقه منباكثياً جزيناً ذمها 

ملا . إمها عذك أيها الوإرث لاتخدعم خدع ضوحبك أمامك . أتاك هذا 
المال حلالا فإياك إياك أن يكون وبالا عليك أتاك ؤالته ممن كان له جموعآ 
منوعاً يدأب'فيه اليل والهار» يقطع فيه المفاؤز والقفار من باطل جمغه 
وحق منعه لم يؤد مه ذكاة ولم يصل مئه رجا . اح 3 
٠‏ وهاجمه الحسن أيضًا لكيلاته ققد و على حلقته وهو يأبس ثياب: خن. 

فل تضبلك. بعضبا فوق بءعضص عن ساقة وانفرج عنها قباؤؤه وف مشيته تيختر 
فالتفت إليه الجسن وقال: أف أف شاع ياأنفه ثاى 0 ى أحيمق 
أ تنظر فى عطفيك فى نعم غير مشكوزة ولا مذ كورة 506 2 

5 هو حفيقة ة ماكان يتطليه :الحسن من أمثال اين ا إبرابلكه 
تخلبهم التام عن المسادة وتفريق ماجمعوه على الْفقَراء وانتاجين ؟كان 
اسن يرى.اق الاكتفاء بالقليل معنى الزهد الحقيقى عند القادر وما دام 
فى الناس فقراء ذإن الاستثثار دوتهم بما يزيد عن الحاجة وضع للمالفى غيد 
حقه . واجتماع المال الكثير دك صاحيه السائن وزاءه عدوانا وباطلا بدله 1 
على مدع الركاة وقطع الأرحام؛ ولذلك لم.يستطع :الحسن أن لتصور كيقه 
.يتائق للرجل أن يجمع خمسين ألف درم وتكون حلالا كلها؛ فإن من 
يؤدى الحقوق الواجبة فى ماله لا ي>كن أن يجحمع هذا القدر؛ فالفضل الذئ .. 
ينص عليه الحسن ليس هو النسبةالضئيلة المريلة مال الغنى بلهو نسب ةكبيرة > 
٠‏ نهوكل ما يزيد عن سد 'الحاجات الضرورية » قال له أحدم : ما تقول فى ' 
رجل 1 ناه لله مالا فيو يتصدق مه ويصل, مزه أيحسن له أن يتعيش قنه- 


| إلق 00 : : ٠‏ + (#) الاحياء. 50 ل 
(9).انظن اين ستعد 4/ ١8‏ حويث ,يبل الرقم: مائة ألف وقول المان لاواشياق امنذاخير.. 


عت وا سند 


(أى يقنعم ) فقال لا لوكانتالدنياكلبا له ناكانله منهاإلا الكفاف 207 
فإذا أجتمعت ت الصفات الاجابه مه أق حك 1 ناس و حدمت ).أضن] ده 


عن زاهدا آأو مَؤمتاً: اسم فالكلدتان مترادفتان عند لحن - 5-5 وشخصة 
المؤمن أوه عبد الرحمن» رقم طوطب !! الكبرى ف تلك الآيات من 38 
القرآن دوعياد الرخمن رن غل الأرض هونا ان وللحسن. 
جموعةه ة من الأقوال تدلنا كيف تتصور المؤمن وهذا يعضبها: : : 1 


٠‏ ب المؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفاً لو أنفق جبلا من. 
مال ما أ دون أن يعاين » لا م وبا وعافة ا ازداد فرق 
: يقول لا أنجو”» : 
- إن المؤمن أسبي فى الذ: اسعئ فى فكاك رقبته لا بأمن شيا 
حتى يلقى اللهعز وجل 5 بعل أ هم أخوذ عليه فى ذلك كله”" 
...م - (المنون ) علياء حلماء لا يحبلون»إذاحخاطبهم الجاهلون بالته بما 
بكرهو ن من الول أجابو م بالمعمروف من القول والسداد فى الخطاب؛ إن. 
المؤمنين قوم ذلل » ذلت والته الاسماع والأبصار والجوارح حتى حسهم 
الجاهل مرضى وإنهم لأصحا..: القاوب ولكن دخلوم من الخوف مالميدخل 
غينمم ومتعهم من الدنيا غلمهم بالآخرة فقالوا المدته الذى أذهب غنا الحرن. 
]|0 ووالله ماحزنهم حزن الد نيا ولاتعاظم فى أنفسهم ماطلبوا به الجنة؛ أبكام, 
[:. : الحوّف من النار وأن من لا يعتز بعز الله يقطع نفسهعلى الدياحسرات 29 . 
4 لس خليام ا وأن جول ‏ عل يهم حدواروم يسفروا هذا ادم 


)2 0 الاحياء +/ا14 
.ب -(») الحلية ؟//181...: 


() الخلية ,م 
(4) تفسيز الطترى لم 0 


: مر 


١ 0‏ 5 ليل عدوا انام وأجوروا دمرعيم 500 ش 
ْ ا إل ألله جل تنأؤه 2 فى فكلك رقاهم لحان ْ 
: مت ان المؤمن عل لله تعالى أيأما: لسيرة فو ألله. .مائدم أن يكون أصاب 1 


: 3 عن 55 ورخنا' نا ولكن زاقت الدنيا له فاستبانما وهضمبا لأخرتهوتزود 1 


امنها فلم تكن الدنياقى تقسنة بدار وم برغب فى" نعيمها ول يفرح برخائما ول ٍ 
ييتعاظم فى .نفسه * شىءم هن اليلاء إن نؤزل 004 7 


+ - إن المؤمن وقاف متأن ولس كحاطب ليل . 


هذجوانب من صورة المؤمن عند الحسن . ونقيض المؤمن ف الذائرة 


3 'الإسلامية هر المنافق . والمنافتق والظالم والتاسق ثلاث اصطلاحات متداخلة 


“أعا با أهل ألَرن الأول التفرقة يدتبا 0 اس رالحسن 5 - ظالم لنفسهى ' 


5 آل المنافق 60 وق فى رواية أخرى بالفاسق لك وكانت لفظة المنافق عئده 


ْ تطلق على مرئكب الكبيرة 60 تحاشياً ماه أن يف مع الخوارج ألذتن 7 
عدون مرتكب الكبيرة كافرآً #وانكر واضل بن عطاءهذا الاعة بأذوسمى 


ركب اكير 0136© والفشقة أن القظة النقاق جد فبعك لبا لسن 


"تسمل مايئاقض صورة الإمان فبى تشمل الظالم والفاسق أو غير ذلك يمن 
3 7 حرم ميزه 00 00 من ميزة يتمتع ا ا نا اومن وهن أعراض النفاق دكن 
. 5 المرء إلى الآأمنوتعلله باللاماى: افوو شرل ما أونيته على عإغندى0©. و ويظم 1 


١ 8 0 . 1/19 تير الطبرى‎ )١( 

(؟) الحلية 115/5 . (؟) تفسير الطبرى 798/99 . 

(4) تفسير القرطبى 545/14 . (5) أمالى المرتضى 114/١‏ 
(2) المصدر السابق . (9) تفسير الطبر .77/١‏ 


الامانة ال حملبا لما عضت عليه(0© كبك كو تع عله ا ش 
ويقول ليس على يأس”© .. والنفاق نوعان نفاق الكذب ونفاق الغمل أن" 

١ .:‏ الآول فكان على عبد الرسّول وأما الثانى فلا بنقطع إلى بوم القيامة!؟ ١‏ , 
وإقرار الحنسن بعدم انقطاءه دليل على صعوية التخلص منه ولكن كل ” 
إنسان يعمل على حسب ظنه باه فالمؤمن خسن الظن فيحسن العمل والمتافق 
يسىء الظن فيسىء العمل 0 ومن الكال أن يسلم الإنمان من الثفاق ولكن 
: إذا أحس بثىء منه فى نفسه أى بالمسافة بين القول والعمل لم يكن له أن ٠‏ .. 
يتمع عن الآمر بالمعروف والنبى عن المذكر وقد طلب الحسن إلى مطرف . 
٠.‏ ( أو إلى الشعى ) أن بعظ أصابه: فأجابه أخاف أن أقول مالا أفمل فقال 
الحسن: يرحمك الله وأينا يفعل مايقول ود الشيطان أنه ظفر بهذا فلم يأمر. 

أحد بمعروف ولم ينه عن متكر 00 , والحق أن الحسن كان برى فى كن : 
..اختلاف بين القول والعمل نفافاً ولذلك: اعتقد أن أغلب الئاس فى عضره ” 
منافقون يقول : أما المنافق قبو معنا فى الخجر والطرق والأسواق نعوة 

بالته والقه ماعرفوا ريهه'" . 
٠‏ .ولاسلامة من النفاق لابدمن إصلاح القاب . وقد أكد الحسن هذا ٠‏ 


. اجو 0 


ا المبدأ ك عير حتى عد واضع عم القاوب الذى وسعة الحاسى' من ١‏ بعبده 2127 


0 وهو ذا المبدأ أقرب إلى معنى التصوف : وكذلك سوى بين قدع النفس : 
وتنقية القلب . لآن القلب الصالح هو المكان الذى يترعرع فيه الخوف أما 


'(1) تفسير الطبرى ١9‏ لاج . (0) اللية ورم4؟ . 
(*) تنفسير القرطبى ١448/١‏ (4) الحلية. 5 
(5) اين أبى الحديد شبرح منهج البلاغة 30 والقرطبى انهه 
(1) الحلية ؟/لاه١‏ 9 5 


5 0 انظر .68 37 لان 01 10 لإلروع للد : طاقد5 ان 


3 020 ل”) المصدار نفسه ض ١6*‏ : () الاحياء 1لكه , 0 


0 1 ا ل 0 | 
٠.‏ القاب الفاسق فتتمو.قيه.أشؤاك الاباطيل والأمانى ويضبح “مرتعآ للتفاقه 
اوإذا فقد القاب حياته لم تعد الموعظة #ؤثر فيه . قال الحسن. لجماعة كانوا * 
حولهاف المسجد ولو أن بالقلوب .حياة لو أن بالقلوب صلاحاً كينع 
من ليلة صبي-تها يوم القيامة ١7‏ وما كان الصحابة يخافون على أنفسهم 7 
أشد من شاد القاب حي كانوا يتخلؤن عن الخلال ابتغاء نقائه م 

0 الإسلام لمن دان به إلا سلامة القلب9؟ وأكير عقوبة تتزل 0 موته‎ 00٠ 
0 القابَ أى طلب السي الاي 5 وذلك هو النفاق..‎ ١ .. 7 


ا 0 
“الاتجاهات العلمية ” 
المدريك والفقةا- اليرت التاريخ 


0 ان 2 لف الزهدية كي وضطحت فى .الفصل السابق- له 
صلاح اليفوس أى إلى تثبيت العمل وخيثة ة أداتيه من قلب ونفس كميثة 
صالحة أما الجانب الثانى الذى أطلق عليه اسم العم ققد تال منهعناية المعلم 

. من ناحيتين : الث عليه و القيام على بثه بين الئاس . فن أقوالهفىتحب يس الطلاب: 
أ لعلم التقهول المشووز « طلب العم فى الصغر كالئقش فى الجر وطلب العل. 
فى الكير كالنقش ف الماء* . وكانت هيبته فى نفوس طلبته تصدم بعض - 
الثىء عن عام ١‏ الفائدة التى يطمحون اليها ولذلاك تسمعه يقول بوحى من. 


0 الحية وإ 0 ا ا 


(5) عيون الأخبار ١59/5‏ 


م 


”:. “لخد الحال. منامتتتر عن :الطاب بالحياء ليش الجبلسرباله فقطعو ا تترايل. :٠‏ 
الحباء فاته من رق ونجبه برق علمه » ''" + ويقول: ف ووجدت الع بين اليا 
٠‏ والستر 2" . وقيل له قد أكثر الناستعلم الآداب فا أتفعها عاجلا وأوصلبا 
: ...أجلا قال الفقة فى الدين فإنة يصرف اليه قلوب المتعلءين والزهد فى الذنيا 
7 ذإنة يقريك مَن رب العالمين والمعرفة بما ننه عليك جويها كال الإبمان0© . 
00 وفى هذمالتاحية نع عن احترامه للعقولي سمعنا فى جانب الزهد 
عن تقديرهللقاوب ©) 
ولكن ما هى الغلوم الى كان يتحدث الحسن فيها إلى الناس؟فى رواية 
عسسوية ة أوردها صاحب الإحاء أن الحسن كان يتكلم بكلام له تكلم دق ١‏ 
كل يوم ومن غير المعقول أن نستخلص من هذه الرواية أن الحسن كان 
يعيدكلامه نصاً لكنها تعنى أن طبيعة الكلام الذى جرى عليه فى مجالسة لم 
كن تتغير أما الفائدة منها فكانت متجددة ‏ بشهادة تلبذ له جالسه سئواث 
غكا نكل يوم يسمع منه شيئا لم يكن سمحه وأما المادة'نفسبا فكانت متتوعة ‏ .- 
:وحق ما يقوله الغزالى من أن الحسنكان يتكلم فى غلم الآخرة والتفكير . 
ْ الى توالتنبيه على عيو بالنفوس ووساوسها والصفات الخفية الغامضة من 
شبواتها("» ولكن هذا يتعلق بالجانب الز هدى هن تعالهه . وق أأيضاً أنه 
كان ينوع الو ضوع فيدرس الحديث والفقه والتفسير والتاريخ وأن الطلبة 
كانوا ختلفون اليه كل لغايته التى يسعى اليباما يقول أبو حيان دهذا. 
تخد عده الحديث وعذ! لان هنه التأويل وهذا يسمع الحلا والحرام 
: ل (5) السدر السابق 0 


0 (8). “كعاب اللمم ص ١4+‏ ولباب الإداب س ٠م‏ ؟ : 
(:) كتاب الإمام: أن نصر س.١1‏ () الاحياء رامع 1 ١‏ 


ات 


.. وهذا بتتبحكلامه ى العربية وهذا خرد له المقالة 'وهذا حيى الفتيا وهذة” + 
يتعلم الحم والقضاء 6" كل هذ| يخ 1 الحسبن كان لا يرى من و رأء: 

هذا العم إلا خدمة غابة واحدة ه تخليص النفوس وإنقاذها بوضع العلوم 

جيعاً فى خدمة ة العمل و ذلك سيطرت شخصية الداهد فيه على كل ناحية من 

نواحى العلوم النىكان يدرسها وهنذا ما يتضح إذا أخذنا كل. واحد من. 


١ 5‏ تلك العاو م على وده ود ةا فيه زات ت الحنسن وطايعة 0 


: الحديث والفقه‎ )١( 
ام ر بنا أن الحسسن كانت لمكتب أحرة 1 واه ومناديل عل أ‎ 


3 ل عدن ن رتل كل شئْم ارتجالا بل احتفظ تصحف دون قبا د سىمء من. 
00 | الحديث والفقة والتفسين 5 وبءض الذين رووا عنه الحديث ل يسمعوا 


0:-مقه مواعا وإنما قرأوا عليه ف كوه أو: صقم 5 قال لأحدم م أبالى 1 
أقرأت عل" فأشضرتك. أو حدثتك .ه فقال الرجل فقول حدتى 


9 0 : امسن 03 قال عم قل حدثنى الحسن بهذ واسدعار تلميذه حمي د كتبه فأسخبا 


5 ردها إليه0© وكذلك فعل:لميذه حقص بن سامان20©© . ومن م أ نخدرت 
1 الأحاديث الى حدودث. 5 كتابة وحفظاءوقالوا إن عم الحسن كان فى صحيفة. 9 
ْ مثّل هذه وعقد اأراأوى بالإمامين والمسيابتين0”© وذهب الذين أنكروا 5 9 


: 1 بعاع المحسن عن معرة بن لدب إلى أن المحسن نلق أحاديث عرة ف 1 
: 0 كّاب0© ويؤيد هذا قول تلميذه ابن عون : وجدت عند الحسن كتاب. * 


0م معجم الأدباء كلألاء 
[ه6 ابن . سعد ١5/07‏ 


2 (#م) ابن سعد «أ/را والقسم الثائي س 1 


(4) ابن سعد ذل القسم الثانى 3 6 المدرام 000 أفم الأول 
(ح) سكن ايوق عزوم 1 1 ل 


- 1 _ه 


0 تمرة نثرأته عليه وكان فيه «و#زى من الاضطراز غبوق د 1 
(اى الاضطرأز إلى الميتة ). ش ١‏ 


وكان العلماء المعاصرون للحمن قسمين فى رواية الحديث قمم يروى: 
1 'الحديث حزوقه وفهم ابن سيرين ورجاء بن حيوة وقسم برويه بالمعاق 00 
:- كالشعى والحسن0© ولذلكٌ كان الحسن إذا حدث بالحديث اختلف ظاهره: " 
+ الفط فزادت فيه ألفاظ ونقصت منه أخرى ؟" . وقص أحدتم على 
: . .اين سيرين أنه رأى فى النام حمامة. تلقم لؤاؤة فتخرج أعظم مما كانت. 
: وجمامة تلقم اؤلؤة فتخرج أصغر ما دخلت فكان من تفسيره له : أما الى 
خرجت أعظم ممادخات فذاك الحسن إسميع الحديث فيجو ده متطقهدويصل 1 
فيه فن مواعظه ؛ وأها التى خرجت أصغر مما دخلت فهو عمد بن سيرين” . 
يسمع اللخديث فيتقص منه © , : 
واشتهر عن الحسن التدليس والإرسال ”* وهذا أمر موث يحمّل من. 
الصحب عاينا أن نعرف الرجال الذين لقيهم الحسن على التحقيق فهو يحدث 
أنه سمغ 5 أى موتق الأشعر ى ف أبى هربرة مع أن بعض نتقاد الستد * 
1 أزوا سماعه عنهما.. وأنكر على بن المدينى #ماءه عن عمرو بن تعلب ' 
والآسمود بن سريع وعمرأن بن الحصين وأبى بكرة (5) والمعاصرة ترجح ٠‏ 
أنه عع من هو لام جميعا . و ليس ببعيد أن يكون الحسن قد مع عرة بن 
اجتدب فإن سمرة كان صاحب شرطة زياد مع أن بعضهم يذهب إلى أن 


> + 9/5 سير الطبرى‎ )١( 

(0) تاربع الذحى 583/4 ء 118 وابن سعد 115/9 77 1 

©) تاريع التعى # اكه ح ان “ب(4) تاريخ الذمن مهو 

(0) المصدر شبة ع [5ة ا 2 ١ ١‏ (2) المصدر فسة ادي 1 21 رع 


لسن و مه إلا عد العف 01د ...على أن شدة سير 6 ارشع 
اللدماء لاتمنخ الحسين أن يرؤى اعته فإنة كدان :وكان الحسن بجل كل حا . 
وهذه الطريقة أل ى اتبعبا الحننذا فى دئاية الحديث. رك تن تعجب 


المتشددين وربما رتعجب أبن سيرين وتلامذته وكان بعص من , هن مسمع حديثه 


يقؤل مستهز نا 5 حديث الحسن ىو يدك من ذلك زف ما الذنيق نقسه 3 


2 فل يكنيغى بنقد الحديث من حيث نسبته وصدق رجاله ولاكان 55 برفعه 
إلى الرسول وإئما كان يعنيه يه معنى الحديث ومافيه من حث على اير وماحتويه 
'من حم شرعى : روى مرة حديثا ققال له رجل يا أبا سعد عبن ؟ قال 
:وما تصفع بعمن ؟ أما أنت فقد نالتك موعظته وقامت عليك حجته 2 , 
وا جد الذين حبون الحسن أن يثبتوا أن الاحاديك التى رواها فرشسلة. 
.وجدت ا أصول ثابتة ماخلا أربعة أحاديث©'. وقبل 0 ن ماادئده ٠‏ 
“على أنه حسن حجة ورفضوا أن يكون ما أرسله حبدة (5 ل 
ولاشك ان انصرافه إلى الغاية الكبرى كان له 1 فى عدم تقيده 
تمحرفية الحذيث أو بذكر سنده وهذا تاثىء عن ستيطرة الناحية الزهدية 
.نقسها على جوانب شخضيته . ونظن أن مقدرته البيانية وشعوره بتلك . 
. 'المقدرة دفعأه إلىالتصرف والتفتن قالرواية أضف إلىذلك شعبية الجالات 
:التىكان يبث فها مواعظه. وتلك المجالات الشعبية لم تكن يحاجة إلى إسناد 
أو دقة حرفية فى الرواية . وقد نجمع إلى ذلك ضعف ذا كرته فى الث.يخوخة 


)١(‏ سان البيوق 4/هم 
(؟) ابن سعد 1١1١/9‏ 2 : 
() عيون الأخياز :/19 ١‏ والتقد 2 ان لزت ا 
)4<١‏ تار الذهي 505/4 + 


(0) أبن سعد كل 


١‏ اا 


إلا فقد روى عنه أله أنكر. الزيادة أو التقصان فى الحديث وقالمستهجنا. 
لها : ومن يطيق ذلك 0© | واعتهاده على الكتابة يؤكد أنه ل يكن مستطيع 
: دائما الاعتماد على الذاكزة . ولا.ننس أن إرسال الحديث مل طريقة 
شائعة فى عصره . أما التشدد المطاق فلعله لم يغلب إلا بعده بزمن ومن ثم ٠‏ 
أسمع أحمد بن حثيل وهو يمثل الذروة فى حركة التشدد يقول : ليس فى 
1 رسلات شىء أضعف" من مرسلات الحسن وعطاء : كانا يأخذان عن . 
كل أحد © . : : 
وقد أثرت طريقة الحسن فى ثلاث فئات من تلامذتة , أثرت فى ذوى 
. المبول الآدبية فلم م يتعبوا أنقسهم فى التحرى عن رواة الحديث _وتركت 
أثرها في ذوى النزعة الصوفية أمنا كال 6لا بن رامع وفرقه دع 
كانت تروى الحديث لللوءظة دون نظر إلى تجريح أو تعديل . 
كذلك فى من احترف القصص وفالقصص محال واسع لالقبول ا ش 
٠‏ مهما يكن لونها هسب بل لوضع أحاديث تخدم الغايات القصصية . وعلى 
.وجه الإجمال نج د كثيرآ من تلامذة الحمسن يضعّفون فيتهم ميد اال 
بالتدليس ”© ويتهم مطر الوراق وعلى بن ذيد بالضعف فى الحديث ©© . 
٠‏ وليس للأحاديث اللؤيرويها الحندن طابع ميذ ولكن لاشك أنالجاب 
الذى تعلق منها بالزهد ورفض الدنيا والعروف عن الإمارة» وما يحدد منها  :‏ . 
: الشلوك الفاضل كان أبلغ الجوانب أثرآ فنفسيته.. أما الأحاديث عامة' ١‏ 
.فنهاومن القرآن وأعسال الصحابة الذين عاصرثم أو سمع منهم استمد . 
أحكامه الفقبية و أصبح صاحب مذهت وأضم الحدود . 


(1) ابن شتعد 113/7 7 0-0 (9) تازيح الذعى 04م .. 
فم ابن سعد 7 /لأ؟. القهم الثانى. 43 ابن سعد 18/8 46 القسم .الثاني * 


سيكت 


+ وتتلم أن : نكيم 50 لن ا من جديل بل يجمع مأ فكتب- به 
التفسير واخلايتك من أحكامة و3 فتاواه ولكن 8 هذا المذهب لن يفيك 0 


ب 0 : ا رآ ل أن ذخات أماذته فى مذاهب أهل الزأى. 52 نآ وفى مذ هب الشافعئ 7 


1 0 فقوله بانقظاع ااؤلفة قلويهم بعد “أن غز الإسلاممشهوز ع 
9 قنمذهب مالك و أهل الرأئ (© وتفسيره صرف“ الصدقة ف الرقاب شرام ٠‏ 

ارتب من هال الصدقة وعد تاقبع من مذهب ماللك0©. وامنتنتج الحسن . من 

ْ الآنة «ضرب' انه مثلاعيناً ماوكا لايقدر عل تىء » بأن الرق 3 فى ف الملكوهو 3 


اكرول آذ به الشافعى9 . 


ور عا امنا ز مذهيه ببعض جزئيات مستمدة من البيئة. والاروف الى 

عاش فيها | ولكينه تأثر عامة بسعة يجال الكر اهة فى الاحكام 5 والكر اهة ٠‏ 
لاتفيد جزماً فى طرف الخلال والحرام ولكن الحس: كسالار1 كا ش 
ذَائيا من السلوك فقد يبيم الغناء وهو يكرهه©» ‏ مثلا - وعلى هذا . 

. الآساس نستطيع أن نفسر ماقد بو حى بالتناقض فى بعض أحكامه ".إن 
ل تفسره باختلاف الرواة عنه أو باختلاف أطوار الإقتاء فى حياته . ١‏ 

: ومن الصعب أن نضع لاحكامه قاعدة عامة ميث نقول مثلا إن اليد 3 

صَبغة كنات علتبا أو ان التسامل هو الطابع العام لها فالمسألة منشألة ألة نية ., 

: 0 م أحيانآ على مدى الاجتهناد او غلى الميل الذاق الذى يتح ف الفهم 0 
آنأ وبل اد على أحكام تقليدية أخذها المسسز ن عنن سبقوة وإذا أقستاه 


)060 تير القزملي 07 اد 202 الأصدز النابق” 1 6 
(+) لاضدر.الشايق ”149//٠١‏ 1 : 

(4) أنظر سير القرطئى 6/16 والعقد وك ٠١١‏ 

)2 4)نراتجم كتاب المصائيك من 241 ا ل 7 


0 0 


ا عضرة 53 8 هذا الجانبٌ عنده . فكان لايفرق بن زد الوا 1 
وؤلك الرشدة الا بالتقوى ينها عطاء والشخى لا:جيزان شرادة ولد الونا 90 . 
.ولا يقبل اششوادة القاذف والشعى تقيلا .27 وقد قضى بانه لاشفعةللبرودى 
والتطراف بينها قضى تلميذهو صديقه إياسبن معأوزة لأ حدالذميين: بالشفدة© 
٠‏ وكا ننتظر من الحنين أن تكون أحكامه المتصلة باهل الذمة أخف ووطأة 
٠ :‏ من أحكام .غيره وأن خضع فيبَا لدواعى البيثة التى ءاش فيها فقد عاصر ع. 
أبن عبد العزيز الذى حاول ان ياصفهم ماوجد لذلك. سبيلا وتتليذ: لعامص ٠‏ : 
. ابن عبد القيس الذى.نفته الذولة الى الشام من أجل انتصاره لذنى .وكيا 
| ل ترى الحسن يحعل دية امجوسى ثمانماثة ودية اليهودى والنصرانىأربعة لاف 
كأنهاعتير الجومى كالعيد واعتير اليرودى والتصرانى نصف الملم مع ان . 
الأكثرية فى معاصر يه يرون ان دية المسلم والمعاهد سواء'» وهومنناحية .. 
أخرى لم يكن يرى بأسا بذبانح تصارى بنى تغلب وتزويج نسائهم'* وإذا ش 1 
قارنته على فى هذه الناجية ظبر متساهلا . . ْ 
وإذا تذكرنا ميدأه مق بويع نطاق السكراعة حكنا بأنه أنه كان بت وحن 
فى آرائه الأفض_ل : ومن-هذا القبيل أن [ حدم شأله أيتزوج الرجل 0 
الموأةمن أهل الكتاب فقال ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله ان أت 
فإنكآن لابد فاعلا فليعمد إليبا حصان غير ماله (© .. 
0 وتلمخ ف بعض أحكامه من وجبة 2 مسائرة لبعض مظاه. “الحياة 
الاجتماعية و متطلباتما المتجددة فم يكن برى بأسآً بلعب الصيان 00 


3 (1 سان البيبقى ١‏ رم 0 تفشير ونان 
(*) سان البيبقى ١١9/5‏ . 
(9) سير الطيرى 0/3ا19. : 6 : مسن الطارى 50 0 


- وا يرم ينكان عار وطاووس بقّولان ىُ قار فهو من 2 حت ف 
: لعب الصبيان بالكعاب :والجوز© . و قال له أدن اليقالين إن لصب يان 


من 290 7 


تونق بدك تين مكسورتين يأخذون عى نى صحبحة واحدة فقالليس به أ 


وم يتكر لعب الشطرثح وكره اللردشير!© . .وف أيامه شاعت ألنرا 0 


المجاجة ية وكانت درام بيضا فد ندشن فيب أب منالقرآن (قلهو ألله أحد) 


1 فكان اين سير ين يكره -أخذها وإعطاء ها ومسبا على غير وضوء أما الحسين 
1 فكان لايرىبها ُ ا ولاب ره أخذها وإعطا مها ومسبا عل غير وضبوء0". 


وكثر معلموا القَرآن ونشأت المشكلة أبأخذ الرجل عل تعليمه أجراً ومع 


.أن الحسن كان من تادر ع4 ة مثالية يعتقد أن المعلم المثالى لا يأخون الآأجر على 
تعليمه فأنه لم تحاول 5 يحرم المعلم ا كتسابه الرزق عن هذه الظريق0© . 


وق 5-5 ف المجتمع البصرى بعض المشكلات المتعلقة بالمر أ فكأن 0 


1 ادن ه القدوج من الإماء إذا استطاع المرء أن يحد الحرة ويقول إن 
الى نبى أن تنكم الامة على الحرة”© ولم , يعجبه من المرأة كثرة ترددها 
عل الأسواق فكان يقول أتتركون نساءم يزاحمن العلوج فى الامتواق ؟ 
قبح الله منلا يغار80» وكانت من مشكلات الحياةامختاطة أن نسا «الأعاجم 
5 يكقفن ١‏ صدورهن ورموسهن وشكا أخوه سعيد له ذلكفقال لهاصرف 
بصرك2 . وعلى اجهلة لم يكن رأى الحسن الفقيه فى المرأة خارجأاً عن رأى 
الآ كثرية فى عصره ومن ذلك قوله ٠‏ والله ما أصي بح دجل يطيع ام رأته 


1 0 فها تهوق إلا كبه لله فى النارء”” 3 عي عن الرنم حت إن رحد سأله 


(5)الحيوان «/عةم “9 ) تفسير الطبرى ٠١8/9‏ 
. (؟) المحيوان. ؟/6 ةم 7 2 437 ) ستن البييقئى 801/1١١‏ 
(0) كتاب المصاحف من 141 :50 كتاب الصاحف ص 5 
(/1) سدن البيبقى 9أره 11 ) الاحياء وان 


(4) سير القرطى. 57/17 ٠١‏ ) الدتيرى/27 . 


30 0 : 


دأيهفى امرأة قشر 8 جهبا فقال: ماله قبحبا الله غيرت خلق الله90 .. 
٠:‏ وحارب العبث المترفٍ » فقد سئل عن امرأة مترفة صبعت للعبها عرسا" 


3 ففحر جروا فقال لا يحل: أكلها فإنه ها نرت لضنم !"© 


وَقْ استقصاء الأحكام والآراء ل جهر 5 المسن ا يوضح بطريق ْ 


غير ميا شر كثيرآ من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 ججتمع ١‏ البمرة يومئل 


إذكانث الأاسئلة والاحكام فى عبده ناشعة عن مشكلات ثور مع الزمن ' 
ئ تكن بعد قد أصبحتفروضاً فبية واحتّمالات بعيدة عن الو اقعلملى : 
5 التفسير : ْ , 

2 علة ابن النديم فىكتب التفسيركتاباً للحسن بن أب الحسن البصرى 69 
وكتاباً آخر فى باب الكتب المؤلفة فى عدد آى القرآن سمامكتتاب الحسن, 
ابن أنى الحسن فى العدد©» .. وقد احتفظ الطبرى. فى نفسيره بآزاء الخسن 
ف تفسير القرآن رواها تلامذته عئه سماعاً أأو قرأوها عليه فى كتابة وليس 
ما يسئذه الطبرى لهكثير إذا ماقورن با ينقله عن غيره ولعلمن أسباب 


ذلك فقدان تفسير الحسن ا يفرده عن تفسير أستاذه ابن عباس ل 


وجبة عامة ‏ وإن لم يكن من الضرورى أن يتفق هو وابن عباس دا دام 
فى الرأى وركاكان ذلك أيضا لآن تفسير الحسن دخيل فى تفسير تلمييذه 
تاد ق أغلب- لأهان نارف مد لقات عرو وى عد اند لحن 
كتاب فى التفسير م سمعه من المسن البصرى © ولا ندرى مأذا يفرق 


1 1 هذا الكتاب عن ذلك الذى ذكره ابن التديم . . غير أن الطبرى فى إنراده 8 


-50 شير الطرى 000 000 () سير قرطي 001/6 3 


: (4) الفورشت من ا ا 


يد 7 


:3 0 لآراء , الحسن خَريض ل على أن عه جانب الجير فيها وهذا الاتهاء لا بل 5 
عخالف ما قد ينقله مرو بن" عبيد - وهو قدرئى”» :فى هذه القاحية . ثم : 
إن الطرى :لاريروى غن النسن كثير] هن طر بق عتروما 80 يؤكد 8 5 
أن مأ احتفظ به الطبرى من آراء الو الا افربق القائل , بالجيي ‏ ش 
من كلامذته . 1 
. وفى تفسين الحسن به زرا 0 جد الفقيه المغنى كيرآ 
بآيات الاحكام والمقرىء المتفرد ؛ بمذهب فى القراءة واللغوي الذى .متم 1 
كثير] ممانى الألفاظ . ويدلنا هذا التفسير أيضا على أن الحسن كان قذ برع 
1 فى كل مايتصل أعولبه بالقَرآن م 00 للنؤزو ل ومتاصنائة وربط وال - 
1 3 ناس والمنسوخ والتفر 4 ين 1 كوا فى فى الآيات كا شف عن * 5 
"لل القصص الدبنى اس اد انه الوعظية ولمكن نصيبه فى. 


هذه التاحية أقل من“ أر باب التقصس كابن عباس ووهب والتدى وغير 
5 ل 5 مم 


وهو عدرل مدأ م بتقرير المذة الى 2 اذو التون فى بطر 0 
لون الثياب التى خرج فيبا قارون عل قومه”2 مرتم بشخصية سيان لان ' 
يعثل فى نظره ما جمعه الله للغبد من . حكمة وملك وسلهان هو الانسان” 
الوحيد الذى أعطاه عط هنيئة لم بحل عليهفيها حساب ولا تبعة؟) وذلك : 
لساب وتلك التبعة هما الاذان كان يعانييهم ]الحسن' فى رخولة مستقوية 1 
كلا'فكر فى لقم الله على الاس . والقصص التى برومما عن سايان 


اك سياف 


.(1) تقسير الطبرلى ‏ ٠#لاد‏ 

(9) تفسير التيسايورى على 'هامش الطبرى 4/7 ٠.3١‏ اا 

(؟) انظر مواطن متفرقة “فى المزء الأول من تاربع الطترى وَراجم تهذيب : ابن علدا كر 
0 قلق مر 6 اس فى :قضفه عن دم وأبميا 7 يوبا وسليان. 


لعولا 1 0 


اه "ميزه صر ى “فى التفسير ري ل ذلك اللو ن المبئ: على لذو ق للانة: .' 
3 زناترك مق أثر فى نفسه ثم التعبير عن هذا الأثر تعبير أ فني] فو لايفسر : 
ْ الآية فشي | وإفايترجم. عن الإحسا نات ل تى نبضن اقل ليه إحين قرأفاة.: 
١‏ وإليك أمثة من ذلك : ١‏ 0 0 
اح تلاقو اا ب اي تلان ذا إلى اف م 
وقال تق مق المسلين ننم قال فوا حب أل 0 هذا ولى الله هذا ' 
صفوة ةلله هذا خيرة اله » هذا أحب الخلق إلى الله : أجاب الله ره 
ودعا 6 إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا فى إجابته وقال 
5 إثى من المنلمين فبذا خليفة اذ © وإنك لتلحظ فى هذه القطعة اندفاع 


الحمن وماسته وحاولته أن يعبر عن إيحابه بالشخصية التى تصفرا الآية 0 


5-5 : أسلرب قوى مندفع . ك0‎ ١ 
0 وقال. بعد أن تلا « فلا تغر تك الحباة ذ الدنياء : من قال ذا ؟ قاله‎ + 
220 من لتنا دن عر أ بهاء إبام وما شغل من الدنيا فإن الديا كثيرة‎ 1 
1 الاشغال او 98 نفسه باب شغل إلا أوثءك ذلك ك الباب أن بقعم‎ ٠ شْ‎ 
629 عليه عششرة أبواب‎ 

0 وقرأ وعن الهين وعنالقُمال قعيد+ فقال : يا ابن آدم إسطت لك 
0 حيفة ووكل .بك ملكان كر يمان أحدهما عن بمينك والآخر عن شمالك فأما 


3 الذي عن ب ذك فيتحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ: سنيئاتك ” 


فاعمل عا شت أق| لل أو أكترحي إذا متطويت صتيفتك ؤعات فى عنقك 
مك فى قبرك جتى تخرج يوم القيامة فند ذللك يشو ؤكل إنمات ألوماء 


ان لضي الطبرى 0/4 010 0 لدعي 3 ١‏ 


1 


ٌْ 0 ااا سيا 
ار قعل الآية إلى - حسنيا, عدل والله عليك من 2 الومتليسا ا 
نفسك037.. 3 : 1 . 
0 اانا له رب با بن و لقا لا حاول ا ْ 


0 إذ يجد المعى واضحاً فى نفسه فيك.تى باستخ راج الموعظة منهوهذا نوع هن- 


8 التعليق وال :عقرب يتصل عقدرته «البيانية وم يله 91 الموعظةولذلككان الناسن 
بون طزيقته هذه لانم بجدون فهامادة التأد ثير الغنى لا المادةالى ستعملبا 

ش القضاشن ؛ أى أن الحسن كان يتلاعب بالمشاعر أما القصاص الآخرون ' 

: فكانوا يتلاعبون بالصدق العقلى.. على أنا لا تبرىم الحسن تمامأمن التهويل 
م القصصى فقد نجد له مثل قوله 0 تنضم الناز كل وم سبعين ألف جلدة فى 
غاظط جلد الكافور أربعون ذراعاً”'وتأق بعض تعليقاته شبيهةبالتوقيعات 

قرأ دأنا أنبيم بتأويله » فقال كيف ينهم العلم©» 11 

؟- وقرأقول أبناء يعقوب لأبم الوا إنك أن انتيل : 
فقال هذا عقوق 0 

وتليح ف هذه التعايقات اجام ل سن الدينى والأدى وعل وده عاص 


01 جانب الحدة والعدف. ٠.‏ ومن أمثلة :هذه الحدة تعليقه على قول أثلة خاكيا 


0 يا مونى لن ضير على طعام واحدء إذ يقل كانوا 
تتأف أهل كراث وأبصال وأعداسةزعوا إلى عِكْرم عكر السوء واشتاقت ' 
طباعهم إل ها جورت عليه عاد و ا 1 


00 تفسير الطيرى ل 0 )60 تفشير الطبرى 84/8 
(0) تفسير القرطئ ”10 . (4) تفسير الفرظبي 31/5" 


رحا ا يت 5 التضية فى تحليل الآية حتى بذ 0 
١‏ لسامعه أنه يسرد قصة في ياالحواد والأشخاص. فإذا اتتبى من التسليل استسل. ١‏ 
٠‏ إلى التعلرق:الصازم المديف 00 خير مثسال على ذلك ماقالة بعد أن غلا 1 0 
١‏ . :إنا عرضنا الآمانة ؛ ونصه : عرضهاع السموات السبعالطباق والطزائي” : 


أل زينها بالعجوم وحملة العر ش المظظيم وقال طا ستحانة هل تحملين الأآمانة 


بما فيبأ قالت وماقيبا؟ قال[ إن أعسنكت جوذيت وإن أسأت عؤقيت 5 3 


1 فقالت لا م عرضبا كذلك عل الآأرض فأبت.. 9 عر ضبا. على الجبال 


.: :الثم الشواعخ الصلاب الصعاب فقال لا هل تحملين الآمانة افيا ودكر‎ ٠ 
الجزاء والعقوبة فقالت اذ م عرضها على الإنسان خملبا إنهكان ظلوماً‎ 0 


النفسه 00 بأمر ريه2© د أن انمى من قصكة تذكر بعال الإنسان 


الظلوم ااهل فمل هليه حمة عئيفة وضوره بأشيع صورة من. الجشع فى 5 


الآموال والابنية وى التعرض لباب السلطان والتفئن قَّ الطعام ” م ذكره 


٠. 0‏ أمر اليد ليتيم والآرملة والمسكين(» وقد استخرجت هذه الطريقة من ملكات 1 
١‏ الحسن ميله إلى الاسباب حين يأ خذ الثىم بثوب القصة ثم أظبرت مقدزته 
. على التعليق الحاسم الحاد ‏ وهى مقدرة تظير في لحك على'الاشخاص 


والاحداث ع« 


و إلى جانب روح الموعظة الى تسيطر'عليه فى التفسير ع اما . 
٠.‏ . لبعض مظاهر الحياة البصرية فى فبمه للآيات وهذا ثىء يتصل بالناحية 
0 الفقبية عنده : وق تفسيره «اثنان ذو اعدل مدك ( أى منعشير ت) وآخران:. : 
من غير( من غير ميته ) 7 » اعتبار للحباةالقبلية البصضرة + أثرات ': . 
1 1 . فلسفته فى الأهور المادية ف ترجه تقسيره كثير] تقد هم من قوله تعالى ‏ 


3 : 1.6/9 الاحياه 2 (5) تير القرطيئى «//5< 6 نسي الطبرى‎ )1( ٠ 


7 


2 8 م 


0 


:4 5 رولا يوا بال 5 يه ع 2 نعاض 7 سد هم مله أن شمى لمر 1 : 


.:- السلطان الحقيق9؟ . :وهو رأى يزوى ,عن أهذ ولكنه لا ليتق : تمندك” 
الحسن به وقد أ كدة عدم | إعانه بعدالة الدولة .. ش ش 
ٌ 8 هو ,تردد فين هنين الشخضية التشيلة: 2 تلك ال ى تجنح ‏ إذالز 5 بة ف 
5 7 من الأمور :قاذ أرضي انفعة النان ىق القخص أو أطاق تشوره 
: بحرآ قفهم مظاهن الطبيعة كقوله , نار السموم » نار دونها حجاب والذى 
نُسمعون من انغطاط السحاب صوتها9ك وكتفسيره «يزيد. فى الخاق 70 
: مايشام يأ 1 أنه أجدةالملا م ؟» إذا فعل ذلك كا نأقر ب إل الشخضيةالمتخيلة . 1 
: وتتجلى واقعيته ف اعتقاده أن المائدة 0 تنزل لآن تبعتها كانت تقيلة190 م 
1 وأن الذج الذى فدى به ان إبراههم نما كان تسا 'من الآروى هبط عليه 
. هن يز 600 بوأن الإسرا ء كان . بالروح دون أن يأتقل الجسد من مكائة. 
ولذلك , يعرف قولهتعالى , مدنا فتدلى» وقو أو إلى عبده ها ما أوحى» 
يصر فه إلى جبر بل 1 
بوتلمح الدديه : 3 زعة من التفيدد فى فى التي 7 نا عام سل للع ذلة فىهذه 
0 التاحية فهو لا يذضق أن يأخذ الآية يخا دعون الله وهو خادعيم» على. 
ب 010 تفسي الطبرييه/ فك : 
(؟) تفسيز الطبرق 8107/6 : 4 بق القزطبى تلاس : 


6 الصدر السايق ع ور مم ١.‏ 3 (6) تيز الطبرى 40/7 ا 
+ (5) تفبير الطيرى #عم 6 له ا 0و0 تفمير الفرطابى ا 


1 


مال :فلان: 0 وم يدريك لعل ملاكة :فىذلاك المال00) عار تفشيره 'بنظرانه 1 1 ١‏ 
1 إلى النواحن ١‏ الشَياسضية ذا مل عليه ضعف شعوره.مع الدولة وقلةة :أخترامة ها: 1 : 
1 أن ' فسن 2 أوى ال اق آله أن ثم ا عق العلسام آنه أراهم: أصان 0 1 


00 01 الو 1 


٠‏ 5 الا اي إل امه 1 رى 43 7 حدقا تقديره 0 خادءون سول ألله ا 
ويفسر وان فى قوله '» نور هكشكاة» أنه القرآن"! وبأ أنيصدق. 3 
ش أن" 'إخوة' يومف سجدوأ 3 3 سوك إلناس لله بل أن لهم ف 0 0 


0 كانت عام برءو سوم وهذا ا إسمو له إإسجوها © 


...ع الشادغ: : يد ولا ذل لوده 


إوظر الحسن إل التاريع أيضا «. 5 لال اللوعظة كان ختار لاو 7 


' الغاية معدة ويكسيها من تضوره وداه النفسى مايخ رجبا. ع دج المقيقة 


0 3 الذائية ك1 ماص بح الأشخاص و اللإحداث فى يدى الواعظ عير ةودرسا. 1 


ظ 9 : ولأيكرن للتاريخ 1 ذانه 0 هسه ة إلا: عقدار مأبخدم اماعة بالعيرة .والدرسن 


/ ولام الو اعظ بعد ذلك مقداد الإحالة لأنه مشغول بالغاية عن الحادئة ٠‏ . 


0 و برزمثال هذه التاحى دسنة عند الحسن وصفه يش العسرة . لارب أن 


ش الظروف التى اجتمع فها جيش العسرة كانت حر جة ضيفة كولكن امسن - 
7 . لايقبل أن يتصور هذه الحادثة على ط عم لآن غايته أن" بخاص نوع 


3 امن التفاقوا! #ضحيه ة فيقول 0 وكان زادمم الغر (المنسوس) والشعير )ا لتغير) 


١ ْ 1‏ والإهالة ( المثتنة ) وكان !١‏ أفر 'يخرجون مامعرم | إلا مم رات ووم 5 ذإذا بلغ 


ْ الو 0 أحد ل رة فلاكبا د جد طدمم يدطيها ضاحية 1 3 
عع حدم نيحد طعمما (م ع( 


ْ حَى يشر ب عاها جرعة من مأء كذللك ١ح‏ تأق على أ رثم)» ,3 فانظن 


إليه كيف م رض خياله أن يكون القن تمر آ صالخا الأكل والءِ تمير فى + : ْ 


0 طبيعية :والإهالة سليمة غير متعقئة » وكيف تصبور القرة الو اجدة تتناقايا: ': 


ظ ' )١(‏ الصدر نقسه 2 : (9) تفسير يري لمعه ش 
ا( سير الفرطبى 76/9 ١‏ (4) تفسير القرطبى 975/8 : 


كن 


ا اخوواكت: 0 0 

الأفوام» - من هذاكيف غفل الحمنن عن مقتطى الطبائع فقن 7 
1 الدرسالمستفاد هوغايته: امن القصة.: “ومن هذه الطريقة تم ضم لناأترالحن 1 
: ...ف تؤجيه التاريخ وكف زاد فى نحدةٍ الألتفات إلى الل ار الذئ ععل :. 
-. عبد الزسول والصحابة وضواء كن امسن هو صاعب هذه الطريقة أم . . 
ل متأثر فيها يمن سبقوة فق اتجاهه للها مايفسر ميل الواعظ عنده . 7 7 

5 -أضف إلى ذلك أنه اتجمد بعت الراهدة 1ل الستقبال فرعنيت نا 

00 عنما من طبائع وخضائض وأحداث ول تكترث يما عدا ذلك وهذه 

الطبيعة الزاهدة هى الى التقطت أخبار زهد الرزسول وصورت عزوقة عن 

الدنيا 0 وهى النى رأت فى عم بن الخطاب مثلا أعلى واعتيرته قد فضصل 

- الصحابة جيعاً لالطول الصلاة وكثزة الصيام ولكن لآنه كان أزهدم ف 

0 الدنيا يا وأشدم فى أمى 1نله9؟ . , ش 

|.. . وليس هذ! القسط من الروايات الى جاءتنا عن طريق الحسن“قليلا 

أولكن , ليس كل مايرويه مطبوعاً بطابع الوعظ فالتاريخ مدين له وربما " . 

بصووة غير مباشرة ‏ بروايات كثيرة عن عبد الرسول ىح تفسيره ١‏ 

٠.‏ للقرآن وبروايات أخرى عن بيعة أبى بكر ومقتل عمر وقصةالشورىوعن 

:. الأحداث فى عبد عثيان وعن يوم الدار©» . 

::-فاذا م تكر المآخذ ال أخذهاالنان 1 

00 عليه فذيهب إلى ٠‏ أن عثمان ل يرج أيا ذ ذر إك التبذة ولا خرج إلا أبو فز . 

يع : بنفسه 0 لحديث كان قل ممه من الرسول. 240 , وم يقل كا قال غيزه 

2 الرواة إن الناس رضو 1 عن عثيان ست ستين بل قال إن عثمان أأمضى 


: 3000 (؟) العقد‎ 76/١ تاريخ الذعبى عبى‎ )١( 
10/+ المقد اكد عقر 1 3 ©) نازع الذهبي‎ 0. 


حم وو[ م 


الور ونين 00 ذه شين © وكان اب يشمت ” 00 كِ ا 
يقتل من قتله غممان أوعمن شاركرا لسبىء ١‏ ضده نوم الدار. 2 ولماقتلحدين” : 


0 أبى ب كان الحسن يروى قضته ويقول أخذ الفالدق أبن أى بكر (وكان 


: لايسمية باسعه ) قعل فى جورف حار ثم أجرق: عليه ٠‏ وهذه العثانية . 
1 قويت فى نفسه فى البيئة البصيرية ؟اوت عنده الصبغة القيمية سبب ذلك ١‏ 


0 أنضا فأسائذته من م بم كثيرون 'وعنوم أقتبس القضصص والقراءة . ؤكان ف 

الحا ل حاول أن يكئل السيرة الفاضلة التى مثلبا قيس 

: عاصم القيمى والأحدف إن قيس الهيعى فى الحم .ورم قوىإقبال ا 

+ عله تصونا لتلك الصبغة القيمييسبة ولسكن علينا ألا سرع إلى 0 أن ' 

00 الصبغة كانت تعن تحيزآ قبليً فثل هذا الظن لايدل على فهم 
النفسية الحبن . 


وعد مقتل عيان أخذت د النقد عند الحسن تنشط منعقاها وكان ‏ ”” 


تضرفها تحت قناع من فلسفته الزهدية . وى ظل هذا المبدأ انتقد الزبيروعليا . 
١‏ وأراذ نا ماأراد لنفسه من عروف. عن.الدني! وبعسد عن. إمرة الناس 
فبوايقآولقى الرنير ياعبا لاز بير أل بحآوى اعرابي من. بنى مجاشع ا 
أجرق حتىق قتل اش" ماكان له بقرن” أما والله لفكتت فىذمة منيعة0؟ ,1 
ويقول فغللى : لوكان على بالمدينة ًَ بأكل ةد لكان 00 
)غ2 تاراغ الذهمى 0002 
. (؟) ابن تسعد 4/6ه القسم الأول » وأنساب الأشراف 3 6 
(9) ابن سعد 75/5 القسم الأول : 0 : 
():البيان ٠١5/9‏ وف أمالى المزتصى 15/١‏ أن علا هو الذنى قال وذدت أنى كنت 


3 ذكل الحشنت بالمدينة وم أشهد : امشهدى يوم صفين وأنٍ الحمن كان اروى هذا 0 ع 
بدؤك قول على فى ابن عبان 0 ١‏ يتنا فى القبلة وإلقية وطار بأموالنا فى ا 


ات 


2 00 المكرمة را ولا برعا لاما 8 1 إذا 5 فتمان ّ عله 1 
5 عَثمان فترخم در غاية ثلاث اولعن أقتلته لم .ونقوال أو 0 اللعتوم للمنا ثم ١‏ 
١‏ كز علي فقول لم يدل على مو المؤمئين عات الله عليه" مظفرا مَؤيدا 5 
بالتعم حتى نمك * ثم يقول ولك والحق ' معك ؟! انض قدما لاأباللة 200 ج 
5 وإتكاره خاو فيعصرة لم تكن بالأمرالسبل لآن هذا آلر أىكان يقربه 1 
فِن ال وارج ماه هو يتقل الروايات المتخلقة. يعلى عن قيس إن عياد وابن٠‏ . 
- اء؛ وكلا || لين غير بوب فى فى المقاماثالتى تحب ءليا »يا أن الر ؤايأت * 
'المتقولة عنهما ترى إلى كيد شيئين' :الأول إقرار عل تبه ,أفضلية :..” 
“أن بكر وعمر والثانى تصوير على فى ص وزة النادم على خوض الحرب, ٠‏ 
3 الآهلية: ومن ذلك ان الحسن روىعن قس بن غياد أن عليا قال يوماخمل 7و 


الابنه امسن 03 08 أت أباك ا رع مق عشرين سله فاك له ياابت قد ' 


0 كنت أ نباك وداه يابنى 0 أر أن الام جلغ 9 0 , 


0 ولهذااتهم ا يكرافة لعل ويآنة ينيم انق عباس .ولبكن هذءا... 
0 مبالخة فى حقيقة الآمر 4 فالمسن البصرى ميكره ءا 0 يلم ابن عبأضٍ * 7 


2 1 :: ولكن المتعصبين لعلى ليزوا فى الحسن حماسة مثل جح حاستهم ‏ + لل فاتيضره 


0 00 ا 0 ا 


ا بذلك» :بل كان يعرف ذضا ل على. ويرى فيه 0 اسهماً من مرائى أبله (ودباف. 
هذة الآمة وذا فضلما وسنابقتها وذا قرابها من وتتؤل 1ق غير سوام : 


0 الأمر اف ولاسزوةة الاك أغمل القرآن عزاغه فياعليه بوه فا ول جلا ِ 


(0 الكامل؛ ١7#‏ 6ه و 33 0 ١‏ 


0 


وات ش 


3 و عزامة 2 حدى: يقد رياس موئقة قة وخبدائق م مغدقة 0 4 5 يقول 3 


ف ابن عام 0 إن ابن عباس كان ذفن الإسلام: بمكان إن أبن غباس كان” 
من العلم مكان ” 0 بوكان و أيله آله إلسان. ستول :قاب عقول وكأآن واألله معأ 


ينيل غرباً 9 ومع أن الحنن فى هذين القولين م يضراح يحبه لعلى واين' - 
عباسن فإن هذا النوع من الشخص ية كان يعجبه ولا بيعب أن يحمل له الحية . : 
0 الخالص. . و لكا لان :طبع أن تق علده "فتور ا[ خاسة للعلويين ؛وهذا 


الفتور 007 عن لاعية بعض الآناث القر 31 تمه 0 كان يشعل الحبون : 
لهم فهو إذافسر قولة تعالى قدلا أسأ 3 عليه من أجر إلا المودة فالقَرف» 
ذهب إلى القول بأن معئاه. التقّرب إلى الله والتودد إليه بالعمل الصالم .' 


3 ترق لابه عل اجاح حل إل كناد سر رو 8 الحسن 


م ا دن عيأاس لاضوده اساك إليه شيا شين يم رم عله . 


:.. وقد انق م أتباع على ف نظرمم || لى الحسن فريقين 1 1 
مث مك 5 المعتؤلة 00 ألا م 0 ن باحر افه عن على فزع م أنمكان إذا 58 


3 تحدث عنه أيام , ب أمية لم يذ كره بأتمة بل يقول : قال أنو زينب”؟ وهو 


.زعم متهافت ففئ مرويات الحسن ذكر ضري لعلى كا أن التصرجح باسمه لي . 


يكن يعر ض :الحسن.لشئء هن الخطن . وعلى بد هذا الفريق تبلورت ملك 


00 الزواية: التى تصؤر الحسن فى مجلس الحجاج والحديث يدُوز خول على فيذمه” 


1 : الججاج وندازية الفقباء إلا الحسن, فإنه ينطاق بالئيا «غلتةحجتي يغب ١‏ 


3 9 0 وبلسخب مز اسه 60 .. وأوردوا ع أسنائة 53 ناد بأن 
٠‏ 'الحجاج ن أفز 


0 الما ل 1 وا ال : 
6 سير الطيرى 17/88 0 003 0 الرتضى 3237/١‏ 0 2 


0 )22 الأحناء لمان ا 3 ا 


00 أخول الحسن 


ييدث ب به عن الس ل ديا رفوع فإما: هو نا و من 0 
الحجاج وبى أمية 037 وَصوْرُوه نا غلى ببنى أمية رضام بقتل الحسين أنه . ١‏ 
3 قال : لوكت من رضن بقتل المسين. وعرضت عليه الجنة ما.قبلتها حا كك 
من المصطق 70 . أما الفريق الثاق» فهو من منشيغة الصوفيين الذين تضيوا ٠‏ . 
من العاو, اسار لفكرة الرجاء مقاومة لذ ذكرة الحسن القامة على ١‏ :. 
1 الخوف .فعل بن الحسين إذا سمع قل الج ١‏ ليس المعب عن جلك 2 ! 
:0 + كيف.هلك وإنما العجب من نجا كيف نا قال يرد على ذلك : ليس العجب 
: عن يا كيف يجا نما اليجب عن هلك كيف هلك مع شعة رحة الله9) وإذا ' 
رأئ على أن الحسن بمجلسه في مكة قد منع الناس من الطواف أفبمه أن 
الطواف خير من قصصه ©© . بل إن طفلا من آل على 00 أن يفم 0 
الحسن ملاك الدين وأفته , 0 
- | وفى تاريخ الفترة الأموية نيحد للخسن آراء صائية تدل على دقة فبعه 0 
00 | للأحداث والاشخا ص كقو له فى سياسة:زياد والحجاج , تشبه زياد يعفر 
|نأفزط وتشبه الحجاج بزياد تأهلك الناس 31 :: ولا اختلف الئاس بعد أن 
أعتزل معاوية بن يزيد الخلافة ورأى الحسن اختلافهم قال : أفسد الناس 
اثعان عبرو بِنالعاص يوم أشارعل معاوية بر ع لماجشفسات وقال أبن : 


(1 هديب النهذيب هامش 533119 5 0 
(؟) المناوى : الكوا كب الدرية ورقة 45 او بدان الكتب الام 
ا أمالى المرتضى 11/١‏ 4 
. (4) الصدر السابق 1١/١‏ وف تارجم” سارك جرى: بَدنث .مثابه لهذا على 2 
لسان الحسين بيه عل اقسة. فينية تكيت ت احسن وككن. إضافته إلى الرؤاية. الايء قش دوو 


50 اليا 00 1 


.00 الزساة بيات ع ا 


0 
ش القراء فم الشرارج : فلا يرال هذا التحكيم إلى يوم القيامة م والمغيرة 
شعبة فإنه كان :عامل معاونة على الكوفة 0 إلبه معاوية إذا 7 
كتانى هذا فأقبل مع زولا فأبطأ عنه فليا ورد عليه قال ماأبطأ بك ؟ قال أمر 
كنت أوطه وأهيئه قال.وماهو ؟ قال البيعة ليزيد من بعدك . قال أو فعلت؟ ' 
قال نعم ٠‏ قال ارجع إلى عملك فليا خرج قال له أصحابه .ما وراءك؟ قال 
وضعت رجل معاوية فى غرز غى لا يزال فيه إلى يوم القيامة ‏ قال 


الحسن فن أجل ذلك بأبع مؤلاءلابنانهم ولولا تلكلكات شودعاديوم 
القيامة  ©0‏ 

ولا تخلئ الروايات التارضية التى تتخدث عن علاقته بالعصر.الاموى 7 
عن داعة عزاقية عل بشخ المنى عل أعل العام فقون برع - [ق ” ' 
إصدقنا ما جاء على لسانه ‏ أن أهل الشام لايتورعون عن أى مشكر إذا 
ألقممم الحجاج دنياه 20 : ويصرح بمقته هم 9 نهم استباحوا المديئة « جتى 
.إن الأقباط والآنباط ليدخلون على 1 قريش. فياتزعون خمرهن من ١‏ 
رءوسهبن وخلاخلبن من أرجلون بسيوفهم على عوائقهم وكتاب أللة تخت 
أرجلبم » 7 وحن لا نريد أن نئق عن الحسن كرهه لهل الشام 0 
أمية من ورائهم ولكن ليس من الضرورى - مع هذا الكره - 
تكون هذه لهو تارضخية أو ما قااه الحسن نفسه وهنا يق لنا أن نعتقد 1 
الحسن اتذذ نهدا لتلك الرؤايات العباسية التى ألفت لنشوه سمعة الامويين 
عامة وأهل الثيام خاصة . ش 


9509 تاربع الذهبى «إأوعو 020 ابن سعد‎ )١( 
: : » 740/9 ابن خلكان‎ )©( 


(") 
مو قفه من مشكلة القدر 
0 توصل ألما بأحثون ف نشأة ة القول ؛ بالقددن إلى لى نتائج. غير مخدودة بصفة 


الجزم بعد أن درسوا الآيات أ ى تشير إل الجر وجر نه ة الإرادة ووقفوآ 
١‏ عاك الاحاديث الى ها صلة 1 با موضوع فقرر جو أدتسيبر أن هذه المسالة 


0 7 “إستخلص نشثها دن القرآن تعاليم متناقضة 2 واعتمد على نحوث هوبرت 
23 ج “مه الذى تعمق 2 5 بل عل الكلام القرآفى ووجد إيضاحاً منيز 


1 للمسألة دين درس مشكلة القدر دراسة تارنخية وبين أ ها نما ترجع [ إلى أزمان. 
عختلفة فق العصر المكى كان الطابع العام لتعا/ م النى هو حرية الاختيار 
وك مه فالمديئة أخذ يتوغل شيتاً نش فى الجير9؟ 00 و يدج وأدتسيير 
عض الاحاديثك ذات الصبخة الجيرية الظ اهرية تأويلا 1 ها مظبرها 
ويكشف عن حقيةتها نرى باحثا آخر ”2 يحاول أن يغلب مسألة الحريةعلى 
الآيات القرآنية ويعتقد أذ شري وونوادة ة على أشدها فى الاحاديث تتمة 
للمفرومات الجاهلية التى كانت تتعلق بعنى الدهر وتتحدث عن الرزق. 
والاجل ويرى أن :لك الاحاديث ليس من الضرورى أن تكون.أحاديث 
عفن لتكترا ا لادنك الروح المرية الخدت طابنا مقدساة» . 


)١١(‏ اجنانس جولدتسيهر: العقيدة والسريية ص 78 الترجة العربية 
(؟) الصدر السايق ص 8م 
(؟) هو الأستاذ موتتجمرى وات فى كتابه 
.مالة1 جالعو متده1أ هه كوه0ه2 58 الو نيف 
2 اخارالعال الثالى من المضدر السابق س 5١--0رسم‏ 0 : 


خورل- 


1 :عل أن الاتفاق يكاد يكون ناما ” - بس الياحدين . سا فيا ان ا 7 


ل بالقدرن ف الجو القناى وتأثر هذه النشأة بالازاء الس ديه ة وخاصة 


آراء يوحنا الدمشق (© ويرىكريمر أن عداء المسلين القداى تلقوا من ٠ ١‏ 


علياء اكلام أو اللاهوت المسييحيين ما ليم على الغنك 2 القدر الازل 


المطاق2© وفى المصادر العربية نفسها مثل هذا الميل إلى ربط صلة القدر 


بالمسيحرين ىُّ عبد مبكر رَ من الاحتكاك بهم وبين المسلمين فيروى م ثلا أن 
عير بن ن الطاب قال فى خطبته بالجابية « بدى 5 إِشاء ويضل من يشاء 000 
وكان الجائليق حاضراً فتدتم بلغته شيئأ فسأل عبر عن أمن هفقيل له إنه 
نشول [ن اهلا بعل" رتسل هده الشادر ين القذر والمسيحة ف 
العراق وتحدثنا أن أول من قال به رجل يسمى سنهوه ( أو سوسن ©)) , 
وأن هذا الرجل أسلم ثم تنصر وهو الذى أثر فى معبدالجرنى0» وكان القدر 
فى بادىء اللامر مقصوراً على هذين حتى إن ابن عون الذى ولد قبل 
الطاعون الجارف بثلاث سنين ( حوالى > ه) أدرك الناس وما يقول . 
أحد بالقدر فى البصرة .إلا هذان الرجلان ٠0‏ . وياتقى هذا الخط العراق 
بخط آخر شآنى يقف فيه غيلان الدمشق وصالم بن سويد أبو عبد السلام ' 
اللذان ظبر نشاطبما أيام عمر بن عبد العزيز ويقال إن غيلان تأثر بمعيد " 
وآزائه وبذلك يكون القدر فىهذه المرحلة قد جاء الشام من العراق . ومن 


(0) انظين 1312 .م جرع ه[معط]” 53 : 4آهده3]260 وتين. كتابات' يوحنا ‏ 


'الدمشقى أن الخلاف الرئيسى بين الاسلام والمديحية هو مسألة المبر وحرية الارادة . 


(؟) جولدتسع من عه (9) هديب ابن عسا كر 
هق ورد كذلك عند ابن قتيبة فى المعارف وعند الذهبى فى تارعخة مم٠‏ ؟ 1 
(0) ابن سعد 98/37 القسم الثانى (5) المصدر ثقسه 


مي 


خ 00-6 


افع ام لاني ف لبيئة 07 1 إلى الحسين البصر عقا قال" الآن م 00 
ظل 'يتاطاف الحسن حتى استماله إلى رأها؟ | ا ا 
تن ١‏ .أما المادة المتصلة بالحسس فى هذه المشكلة فيمكن تسيقبابفى تيازات: 1 
“2 ثلاثة يستئد فيباكل ثيان إلى مجموعة من ازراباكة ومن الخير ‏ قبل أن. : : 
نحك بثىء فى المسألة ‏ أن نفضل بين الثيارات نفسبا: 21 ْ 
؛ : () هناك روايات تمن إل أن المنى ( يقل بالقدر أملا وقد + 
أخيأً من نسب القول به إلية حعفواً أو عمداً-وإن أهل القدر!تحلوه :2 

. ليزيد من شنم إلا أن قوله فى الواقع كان مالفا لأقوالهم !. والناقلون ٠.‏ 

هذه الروايات من تلامذته ثم حميد الطويل وخالد ال+ذاء 0 هلال وممر 

مولىغفرة وابن عون والاول والأخي ركنا من تلامنته الملازمين له ٠0‏ 


6 


فأولا وهو حمند جل سإليه ونسخ كتبه وثانيهما تعاق بابن سير ين المشبور 2 
بعدائه للقدرية وكلا الر جلين ‏ حميد«وابن عؤن س اشتبر فى الجتمع ا 

. البصرى بالمقث الشديد للقدرية حتىكان ابن عون إذا' مم بأصنخاب القدر ” 
لايسل غلهم . . أضفب الى ذلك أن حميدا لم يكن بيك شيئًا على مرتبةالواعظ 

. الذى يستميل العوام. ولذلك يضفه إياس بن معاوية بانه تمر ينتفع به 
العامة0؟ ويصف بظرريِقتَه فى القدرة على مراضاةة اموا وخل شتاكطيم ‏ 
بالنزول إلى مستوام"7. .. 4 
| .وقد تعلق مؤلاء الروا 1 لقذن عن ادم بأقواله ا 3 
فروى “يد عنه قوله.: الله .خلق المي مطان وتلق اير والشر 60“ «وأوندها . 


ال لس 0 
)١(‏ تاررغ:الذهبى ؟/ه ٠‏ وس اا 011 اغارف موا" 
(5) تاريخ يداد 1/١‏ 

4 تاريخ الذحبي 4 ٠١‏ يقب ان ساكو 16 ليذ 


-7 0-6 


1 


: لهق التفسين: “ما يدل 0 ا الجر افو اتفسير د ركه م ف لوب 


. الرمين» قال هو الشر سلكد الله فى قلوييي” وف تفسير دما أت عليه 


بفاتنين إلادن هو صال الجخيمء قال ما ما أت . #ضلين إلا من فعل 
: الله أنه سيصل المحم 6 لحان لحذا. أ أآدم خلق للسماء أ م اللأرض. 
فقال. لللأرض.خلق ا لو اعتصم فلم ' 'أكل من الشجرة قال 
أبو سغيد لم يكن بد من أن ياكل منها © . وروى عنه أبن عون أنه 

٠‏ قال من كذْب بالقدر فقدكبفر؟' . ودخل عليه أبو هلال يوم جعة فقَال 

له أما جعت :؟ قال أردت ذلك ولكن ن. متعنى قضاء الله 2*0 . وكان من 

7 'أقواله أيضا : إن الله خاق الاق والخلائق فضوا على ما خلقبم عليه فن 

كان بط ن أنه مرداد >رصه فى رزقه فليزدد حرصه فى عمره أو غير لونه 

أو ززيد فى أركانه أو بنانهء© . 2 

2 1 .وأيدت هذه الفثة رأيها بماسمعته من أقوال الحسن فىذم أهل الأهواء : 
ش أوأهل الأهواء اصطلاح ينظبق على الحرجئة والحروروية والقائلين بالقدر . 
.وفى هذه الاقوال نجد الحسن يعادى القول بالرأى ويراه داعية إلى التفرقة ٠‏ 

ويهى عن مجالسة أهل الادواء وججاداة م والسماع 0 “ديدم صاحب 
البدعة © بل نسيوا إليه أنه جادل قدرياً حتى أرجعه عن رأيه 1" * 

1 7< ومن أجل تبزئته تماماً من هذه التهمة:طعيوا فى عذالة الذين غالفومم. 

+ ف الزأى فاتهفوا معبداً أنه كان يكذب عل الحسن و>تال لذلك حيلة قد 


00 قاريغ:الذهبى +/:ه 00 (؟) تفسير الطبرى -+/ 07+ 
6 تأر بيخ الذهبى 6/1 0 - 3 (4) الصدرئقسة 1 
م لضدر فيه ااي : 69 اين سعد 151/9 


“(0) انظر الاعتصام ١//ام”‏ ابن . سعد د ممما والأحياء ١م‏ 
© ..(4) الاعتسام لاه , 8 ١‏ لا الاسياء زمه 


ليوات 


: تخ عل امن مع فقد سكل مؤسيأة قال قوفن ران اده ن قال 1 شائله‎ ٠ 
نهم يدوون عن الحسن ن خلاف هذا فقال إنما قلثِ مؤامن رأ ابكسدن03‎ 3 
وطعنوا كذلك ف:عبرو بنعبيد. وشواهوا شخصيته عكر اايهامننة‎ 
بعض الصحاية والتقليل فن أقدار البعض الآخر واتههوه. بال 0 غلى‎ 
1 الحسن نفسه حتى قال حميد  بطل هذا الجانب فرالخصومة ب لأحدم‎ 
لا تحن عن هذا (يعنى ع رآ) شيا فان هذا يكذ على الحنن - كان يأ‎ 


ش | الحسن بعدما أسن فقول با أبا سعيد أليس تقو لكذا وكذا لبثىء الذى 


ش ليس من قوله فبقول التيخ , برأسه مكذا 9 . ونسبا إلى عمرو بن عبيد. 
فى زوايتهعن الحسن أحاديث لايقبا 2 ليزيدوا التشكيك فيه مثل «إذا: 
أي معاوية على المنبر فاقتلو 0 نورددراً خرف اطمق فل دوه 
ع وأنه أن عليه 58 سيد قاب أهّل !/ لبصرة. ة إن لرحدث بق©)'. ونسيوا 
: إليه قله قبيل وفاته ,ألا وإنى خائف عراع0©,' 
وأشد من هذا كله أنهم 2 تدرجوا عيراً دى أقر على 5 على 
الحسن . فقدكان ذات يوم جالساً على دكان حْان الطويل ة فأتاه رجل فقال 
5 أباعئان ماسمعت من الحسن يقول فى قول الله عر وجل :دقل لو كتتم ش 
فى بيوتم لبرز الذين كتبعلهم القتل إلى مضاجعيم» قال أتر يد أخيرك" 
رأى احسن قال لا أريد إلا:ماسمعت من الحسث قال عمرو : سمعت الحسن ” 
يقول كتنب أنه على قوم القتل فلا يموتون إلا فتلا وكتب على قوم الخدم 5 
فلا يموتون إلإهدماً وكتب عل قوم الغرق فلا يموتون إلا غرقاً ركيم 


6 (1) الاعتصام 189/9 آ 
(9) تازيخ بغداد 18١/1‏ 69 درم “الوا 
(4) الصدر تبه 9و 2 0 (ه) المقد 19م" 


- 


0 156 : 


على تقوم ا حريق فلا يموتون إلاحرقاً . فقال له عثيان الطويل: يا أبا عئان . 
“ليس هذا قولنا لررضلات أريد أن أخبرك برأى الحمن فأنا 


1 


"أكذب على الحسن 


06 رهناك , روايات تفنسب. إلى المحسن اقول بالقدر 6 رق 
عنه وبطل هذه الروايات تلميذه نوت السختياق الذى تتايذ للحسن حين > 
كان الحسن شيخاً كبيرآ وهذه حقيقة هامة ة قستطيع أن ' قرب انأ تاريخ 


اعتهاد اسن للقول بالقدر إن حت روايات أيوب عنه ١‏ ولوف لشيه 


أبن عون من حيث كرهه للقدرية وملازمته لابن سيرين . أما الروايات 

الى نقات عنه فتدض على علاقة قامت بين المسن ومعيد الجى وأن معيداً 

استطاع أن >تذبه إلى مبدثه!؟) ؛ ومعيد الجرى قتل فى زمن عبذ الملك بعد 

عائة لارام بقليل ثم يحدثنا أبوب أ نه از حمق ق اقنور غيرة مرة مل 

يستطع أن يعدل به عن رأيه فيه إ[لاحين خوفه السلطان»وعئدئذ وعده 

الحس بالإقلاع عنه ويستدرك أيوب فيقول إنه عا عاش حتى رأى الحسن 
قد أقلع عنه فعلد 220 0 5 

١‏ وكان و برى أن القول بالقدر هو العيب الوحيد الذى يمكن أن 
يوْخَدْ على الحسن وكثيراً ما كان فى استه لاستاذه شمى هو وأحابه 
أنه قسنم علهم غرام وأن الحسن لم يتكلم بالذى تكلم به . 
فنسية القدر إلى الحسن أة قوى من نفيه عنه - إطلاقاً الآن نسبته 
آله 0 بشبادة تلامذة له كانوا 58 رهون القدرية والقول بالقدر ولو 


(0 الاعتسام 1/مهد 70 0 تار الذهيى ؟ه.” ‏ ' 
0) ابن سعد 35/9 : 


1 ع 


أن ا سيلا إل اق البدة عئه لنفوها ا ولو عرفوا اكينث يتحفظونقة. 0 
إسنادها له الفعاو .وف المهم آنا ع أقنر ان جوع الحسن. عن القول” 3 
بالقبر بالخوف من السلطان بعد صر انه عله لان أيونٍ نازله فيه فى * 
مرة . فا الذئ كان يفعله السلطان لو امن بق مصراً على رأيه ؟ إن 
' الحسسن ليقف فى وسط المسافة بين معبد وغيلان : أما غيلان فقد لقالموت. ., 
على يد السلطان وأما معيد فِقد خرج على الحجاج مع ابن الأشعثت» ونهايته: 000 
غيرواتحة يا يقال أن الحجاج قله وحيءًا. بقال إنه أرسل به إلىعبد الملك 
فقتله 00 كان الامر فإن معبدا لم يقتل لقوله بالقدر .كا أن غيلاناً واجه 
ر بنعبد العز يز بمبادثه وعاش يغتنقبا حى عبد هشامء ولاشك أنالقوله 
بالقدر لم يكن السيب الويحيد الذى أال التقلض ميد .+ وهنا ترس 
رأى جود تسير فى أن أ أصحاب السلطان الامويينكانوا يكر هون القائلين 
بالقدر لا لضيقهم بالمناقشات الكلامية سب بل لأانهم لوا فى ترك عقيدة 
الجر خطرا على اوم الخاصة . ليس من شك فى أن الدولة الآموية 
كانت تفيد من أفكاز الجيرين الذين بزون ف :الخلافة الآموية والظلم الواقع 
بسببها قضاء يا لاقبل للانسان برده أو الثورة عليه ولكن الربط بين . 
الميْدأً القدرئ النظر ى وبين الناحية العملية ‏ هذا الربطلم يتصورهالخلفاء .7 
الأهويون ا #صورهج و لدتسيبر والتضحية بمعبد او بغيلان ل : تكنلتخوفهم + 
على ساطتوم ان تنبار ولكن مطاردة.منهم لبدعة جديدة باسم: الدين الذى ' 
تضيوأامن أنفسهم حماة له : وقد خرج معبد فى الثائرين على الحجاج مع ' 
0 إبن الاشمث ومعه عشرات من القر اء مؤمنون بالجير وم يكن _خروجهم 


19/1 مك 


1 0 وح من مدا القددر بل لاعتقادم أن د الخباج 00 الصلاة عزها. .. 

أوقام ا بلإن د أعلن اعن: قدمه#بعد أن أشفقت الثوزة لاشترا كلد 3 
: :فيه وعق أنهكَان أطاع لحن" ق "دعوتة للقعود . ولتكن القدرية كارا 
0 يحمدون إلى جائب القول النظر ى بالقدر أفكارا ضد الدولة كقول خالفء 
“-ابن:معدان أحد ملامذة جعيذ حين سيق استاذه إلى إلقتل .إن البلاه كلت" 
البلاء إذا كانت اللأئمة مني ريت امه 03 هتبتر لهذا لا لالد 
قدرى ولكنه يقوله ياك نكثير ون غيره من أهل الجبر يقولونه . وأشد": 


من ذلك وضوحا أأن يول اخ بالقدر 2 زمن عيد املك بن مزوان. ١‏ 
001 انفسه إن صن ماقاله أيزت دم لم تكون أوقاته 1 لتخذيل الناس. . 


8 عن الثورة مع ابن الأشعت .ومن الصعب أن تصدق حك افترض أحد ” 

الباحفين0© < بأن الحسن ف دعوته هذه إلىالكف كان يجنم للتقية فالتقيةم 
7 تلزم صاجبها بنفسها فى الموقف احرج ولك ها لاتخرجه إلى العمل الإيخان:- 
| حين لانطاب ذلك منه ولاتفرض التفية على الحسن أن ادر 21 تصح 0 
0 الناس بالقعود وهو قادر على أن يأزم بيتهذون أن يصيبه أذى وف ثورق 1 
ا ْ ١‏ اين المي بكاد الحسن ملك من أجل دعوة النا إلى الكف وكان ا 
أذى من أن يؤمن بالتقة ‏ ّ يذهب ضحديةه د لما . 


1 (ب)وقدم : ثالثمن الروانات إسئد : إلى الحنين ملق القول الفدر . 
إذون ل ايفن لد دوس عه . وطبيغئ أن ينقل هدم 
3 الزواباث الامذته الذي أصبحوا فيا بعد قدرية كفتادقوصروبن عبيد أما. 


000 رغ الذهيى +/4: 1 : 
٠‏ (#) انظر البخلاء من 8 فى تعليقات طعي 


0 


- 


كتادة فكان لايعان 4 القدر بتحفظ 3 برقع به ضوية كت لبفيظ 
.مخالفيه ؛ وأما ععروان عبيد ققد انظم إل واضل بن عطاء .فى تأمنيس 

1 .مذهب .جديد هذا المذهب فإن لم يكن الفول بالقدر سبي فى نشأته اتدن‎ ٠ 
' حريةالإرادة فى ميم بنائه من بعد . وتتلخص الآقوال الى صدرت عن‎ © 
“'الحسن من وجرة نظر القدرية فى قولة واحدة هى[إنكار ضدور اه أشر عنالله‎ 
: :فقد قال : اين بقدن والشر بتقدر0© وروى أيو الجعد أنه سمعه يقول‎ 
٠" من زعم أن المعاصى من الله جام يوم القيامة مسوداً وجمه(» وسمعه داود‎ 
أبن أنى هند يقول :كل شىء بقضاء وقدر إلا المعاصى0»‎ ١ 

0< :هناك رسالةق القضى يقال إن انلبق كني الى عبد قللك بن مرواة 
1 / أجوابآ عن رسالة بعث با إلى الحسن يستطلع رأيه ىمسالة القدر . ويقبين 
امال أيين كتاب عيد الملك أنهلم يكن راضياً عن اعتقاد الحسن بالقدن لقوله 
.هنالك « وقدكان أمير الأؤعنين يعم منك صلاحاً فى حالك وفضلتك فى دييك 

٠... .‏ .ودداية للفقه وطلباءله وحرصا عليه ثم أنكر أمير المؤمنين هذا اقول من 

0 !:تزقولك فاكتب الى أخير المؤمنين بمذهبك والذى به تأخذ أعن أحد من 

١‏ أصحاب سول الله (ص) أم عن 5 أم عن أمر يعزف تصديه0» 
ومن 0 01 تاب عيذ د املك يتجافل معيداً ال وصاحبه 00 01 


ْ . عض أرواباحتهاول 5 تنسب لعيد املك قل محيد سه لقوة 0 . 


مق تاررعج لزه ى 5/4 )0 أمالى لرضن 1 ٠‏ 

(") المصدز السايق 3 ١‏ 

(4) سخة كتات عنداللك 50 إلى ال 1 0 قر اه 
آداب .ككتبة دا ر السكتبالصرية : ورسالة عبد املك ورقة + لع 


| ّ ارت 0 
1 قذكان الر د على كتاب عبد الملك استشهادا بالآبات القرآنية الكثيرة 
الى تؤزيد فكرة القدر من بغيف أو قريب مشل:ما خلقت الجن والإفس 
إلا ليعيدون 5 فأمرمم ألله بعبادته التى 05 خلقهم ول يكن ليخلقهم لآمر شم ْ 
نحول ينهم وبيئه للانة ليس يظلام للعبيد . ومثل دكل نفس بما كسيت 1 
.رهينة. ومنذلك قوله تعالى« ولو أن أهل الكتاب ب [منوا واتقو 0 
1 عنم وكات ولادخاد اهم جنات النعيم “0 .. ويقول الحسن شارحاً فكزته 
٠‏ -«واعل, نا أمير المؤمنين أن اللهلم يجعل الأمور حا على العباد ولسكن قال 
: .إن فعا تم كذا عات ب كذا وإنما يجازيهم بالاعمال» 6 ومع ان الحسن 
2 سسيذآ من السادات فإنه لم خف عقيدته بأن السادات «الكيراء. . 
- الذين يضلون الناس السبيل . كذلك قرن أله الهدى. بنفسه فقال 
إن عليثا للبدى » وقرن الضلالة بفرعون فال ٠‏ وأضل فرعون” 
ا الرمهوما هدى ‏ وبالسامرى ف . وأضلبم السامرى» ا يطان حين ٠‏ 
.قال إن ١‏ الشيطان ينع ينهم 72" 1 ا ش 
اما قوله تعألى « اام و لوق 
فال فى هذا الموضع العذاب لقوله فى موطن كرك يلقون غينا. 
. أى عذاباً ألها» . وعلى هذه الطريقة يو ول الحسنن ن آيات رن يكن 
أن يؤخن منها معت الجير . 
آْ '“وفى نهابة الرسالة ما يدل على أن هناك شخصاً ثالثاً :إلى جانب الحسن , 
٠ ٠‏ وعبك الملك:إذ جاء فيهاه ف ىكتاب الحسن بندكتاب اله الشفاء والبرهان 


)١(‏ اللصدن السابق ورقة ٠١6‏ 22 لغ المصدر تفبه الورقة .أل وى 
(©) المطدر نفسه الورقة ١6-18‏ 30 
(5) رسالة الحدن البصرى ؤرقة:5١‏ 


لد 
5 


0 أحذاهو عر أطرلة‎ 0 0 ١ 
أيلة من 2 افع 32 حال ونه ف دنه وأمات وامتانة بأمود‎ : 


من هو 53 0 العا - فال » يوصى مى بالحسن 0 تون زافعد السو 


من. أصاب.الرسول ؟. 00 ' 0 : 0 
:--هذاهو ماخص الرسالةولا اف ن راسد أشار لهال أأشر ا أنه ' 
وقببعتى بها الأستاذ المستشرق ريتر) وتناو ها على أنه لاحن البشمرى + 
١‏ وليب.ق مسثوى تفسكير ها ها ع بع أن تكون له وخاصةوأنها تدور حول 
0 نفى الث عن الله و أن الخير بقدر والش ليس بقدر . 
فق نا ف أعتقد - البافذة الاوك والوحيدة الق. تقل: هنبا الحسسن :إل : 
0 ل كرة ول يتعدها . ؟آ أن فيا طيقة الفسن 3 رع #الآنات القرا: نيا 
وتفسير القرآن بال رآن > فإذا كانت الرسالة فتحولة للحسن فإنها تشير إلى. 
لباقة فيمن نحله إياهاء وإذا استبعينا الفقرة الآخيزة » صم أن تنكون مزه : 
عنل أحد تلامذته الأ لين كعمرو ن عبيك مثاد وتسكون موجبة إلى أ 
جعفر المتصور” . وهواظن لين هثالك ما يثبته . على أن كوت العامة 
المتقدمة ف الزمن عن “أي إشادة ال الى بعك نت عل كيه من الاشتاذرإن 
002 رس الموورك 38 ش 


000 المصدن الابق 27 20 0 7 5 الل واتسل ار 
ف أنظر له نسعاو]ء 6غ غدد ار سنة. 4188 3 


ْ سن قاقر وتنوف لمان 5 3 إل 1 لطا م 
00 :أما أن الحسن: نق. صدور الشثر.غن الله فبذا مالاعمك يي 5 وآما أله 
3 ْ ل رسالة إله عبد:الملك يوضح فيا رأيه فأمر لا يمكن القطع بووإن :-- 
ترقت ؛ لدينا رعالة د مافية المينى والجدل - تقد لبذ لك وى 0 0 
0 غطغة تبه ما بجاء فى الرملة إلى حد كبيز ولك عبا مخالفة فى الصيعة دهن - 
:إن أت خلق الخلق للابتلاءلم يطيعوه با كزاه ولم نغضوه. بغلبة 0 ْ 
: لمن الملك زهو القادز على 7 اأقدرم عليه ونا لك 1 ملكوم إياه. فإن يأئمن 
اباد بطاعة ألله يكن ) أله رطا هم بل يدم هدئ إلى هدام 0 

تقواموأن يأمر وا بمعصية الله كان الله قادراً على ضرفوم إن شاءءوإن خلى.: 
“بينم من دن .بعد إعذار وإنذار ؛ ويتضح فى هذه الطمة ميل شديد إلى تغليب* 


ٍ -جانب الرحة بالعيد” وصرقه عن الذنوب + ورعا ميزت هذه المبالغة عن 
٠:‏ . +الإسألة تفسها. ولكن كنا القطمتينتتمتع ينظرة عقلية. إلى جانت"الرجاء” 

«وهى نظرة تستكثر على: #الحسن الغاطق الذى كاد ريؤدى به خوفه إلى الأس:. 
2 وقد أراد الأستاذريتر ياعتمادةعلى هذه الرسالة أنيعد امسن العف 
1 ؤس مذهب القدن حاولا أن يشكك قَ ك2 معيسك د الجن من هذه ١‏ 
الناحية ألآن ما وصلناعنه فامض لا بكق د الإظبارة عل 
ش جديد وين فتاكدما هنع من أن ترف معيد 15 


4 


6220 العقد. 500 


3 : يت علد ْ 
ا فال اقغ > اندف موقت اللنن 5 نا يان 1 بحن + 
أن الحسين كان على وضوجح نهم قمع .اق الشر عن الله . :“أما تكذيه 
أن أعبال الملوك تجرى غلى قدر الله فغين 'واض خكذلك وهو يتعازض: امع 
.دعو الغملية ة الجزية وأما دعؤته إن الخير والاستقا قامقفم تنقيأ لاعتقادة. 
أن ل ناس .قادرون علد م1 كا برزى الآاستاذ رش له واتكنلانهما ايان 
'ضرور يتان حي نى وإن عر الئاس عن بلوغبما . وقد يكون نفى الشر. ‏ عن اق 
517 رة جاءته من ط ريق معيد أو جاءته من تفكيزه نفسة . وأا كان الأآمر 1 
1 +اخطوة لازمة ارجسل متشدد فى التنزيه :وأما النتائح اللترتية علييا ١‏ 
أو المتفرعة عنها قل تتضح إلا بعد الحسسن يمن . وقد أصَاب ابن الاعرالي. ... : 
ش فى وصفه للاختلاف ق حقيقةميدأ امسن حين 5 قال مستعئلااصطلاحات. 
آم نكن فى القرن الآول - «كان (الحسن ) يتكلم فى الخصوص ست . 
نسيته القدرية الى الجر وأكلم قَْ >الا كر سأب حتى فسيته أأنعنةالىالقدرءكل. 1 
ذلك لافتانه وتفاوتالناسن عندهو تفاوتهم فى الاخذعيهفلءا توفى تكفقعة 3 
أحابه وبانت سرائرمم وما كانوا يتوهمونه من قو له بدلائل يلزمونه امهيا 
لا نضا من قله 21 1 
: بم يبد ذل شكزة حزم مين عن تون وعى سالا قد يل 
عل الظن بأتها منعمل أهل السنةالذين أرادوا أن يبرئوه منتهمةلايق ونه 
وقبل أن نتهم أهل السئة بذلك علينا أن نتذكز المناظرات الى أقانها عمر 
ابن عبد العزين لخيلان و صاحبه لعله يقنعهما بالتخلى/عن تلك الفسكرة9 
ؤقد شود. الحسن عبد عي دون أن تسمع شيثا عنه : فى هذه مسأل . :.قبل. 8 


(0) تاريع الذنعبى 4 1 قلا عن "كان ليقات النناك 5 لابن الأعراق ا 
9 تهذيب أبن عه عسا كرء وقكن 0 


حا 


ل 1 باعتداق هذه لكر اناما على 0 أو أن 
. المناظرات بين عمس ر وغيلان شيم خيالى؟ أ و أن المضادر هي ى الى قصرت فيد ٠‏ 


واجهاحن م تذكر شيا يتعلق بالحسن ؟ أو أن الحسن كان قد عدل عن ١...‏ . 


يأك يقول عض كلامذته ؟. 
.ويب الاشارة الى .أن المصادز تخاط بين شيثين ا يجلاء إذا: 


وضذافنا عل شكل يه اين وو جرتاهما للعسن .:السقال:الأول: هل هين : 
9 الشر عن الله ؟وجواب الحسنهنا دكلاء ختى آخيز 0 من حياته »السوال. . 


الثائن : أل يكن'فى م ارق ع الله حين أمر آد ألا من الشجرة أنه 
الم يجن ل ساب 0 


ملند سنأ كل ».وجواب الحسن عِلى ذلك يه الجدل. 


فى القرن الآول لم يستطع أن يفرق إينهما . 1 
وقد إخاولف النعة العلوية التى تررى 0-0 4 ة العلم ف على وأهل بلمه ل 3 


1 : تحل النذاع فى تمده المشكلة فالجأ : ت الحسن |[ جمرى الى الحسن !تق على يسأله‎ ٠ 


0 إرأيه 2 فى القضاء والقدر والاستطاعة » دين انتشر "مذهب القدرية وغلب 1 


ش أصحابه على من عدامم وكتب [إلبه الحسن بن على يقشول : إن من لا يؤمن. 0 
بقضاء اللهكافر ومن نسب المعصية إلى الله فب جاحد والنناس أحرار فى" 


اختيار أعباهم حسب م أودع الله قهم من قدرة وديننا وسط دن الجن ٠‏ 
والاختيار(؟ . والجانبٍ التاريضخى من هذه الر واية لا يستطيع أن'يقف فى 1 
وجه المناقشة لان :الحسن البصرى لم يكن قد ظبر على مسر انلحياة البصرية 7 


0 والحسن بن على حى ‏ ؤلم بعش الحسن بن على ليرى هذه الكثرة ". 0 
0 المزغومة فى جانب القول بالقدر ولكن هذه الزواية: نتمم م الحلقة التى طالم : 


تحدثت عنبا.فى دوران الاتجامات الاو َه حول اللْشدر د ابعرى . 


0 6000 كشف احجوب صن لاد - 


دق دادال عن المصرية رسال مخطوطة شق بموعة من ١‏ 
: م لم جعتو|: نما رميالة لحن الإضرى "فضا ابل مك المشن رقة كتبها 
ار جل من الؤماد اسمه عيد الر. حين بن أنس كان يخاور] بمكة 000 8 
2 عظم ودن: ول يكن ل علق الدنيا إلاعبادة الله تعالى وأنه أزاهالتروج : 
:من كه ٠‏ فكب إلية الحسن يتصيحه باليقام ويذكر له فضل الإقامة فد" 
-مستشيدآ فى ذلك بالآآيات: القر آنة والاحاديث النبوية ويقول له نينا 
«٠‏ وعد فقد اتهى إلي أبقاك اله أننك عازم على الخروج من م من خزم' ١.‏ : 
:اشاعز وجل وجواره والتحؤيل منه إلى :قيرة وإفى واخد'كر مت ذلك : 
0 لك وفمى واستوحشت لك وحشة ة عظيمة' إذ أراد الشنيطان أن كيدك. 
“فنا ميا من غقلك [ذنؤيت ذلك فى نفسك إذ جملك اقه من أهله ولئ أنك” : 
: تحمد ته عوما أؤلاك وآواك فى حرمه وأمنه ( وآن صيراك لقه من أهله ) 
:. :لكان الواجب عليك شكره أيذا ما ذم حا .. + والرسالة فى سبع عشرة 2. 
-تضفجة فى كل ضفحة (سعة عشر سطرآ وقذكتبها أحمد جمد البتدوى ثالك . 
1 اشعبان اسنة 0817 ه ..قبى هن يثك ت التاديخ حديثة العبد »وه من حيك :2 
: “الأنساوب ركيكة لا يشيه أنشلو 5 داوب الملين' والقظمة الشابقة بينة” .. 
٠ ْ‏ “الركا كةو هابلة لنب يا أن فها من ن المنائ مالا :يتطق اليه اسن 355 : 
1 وأا بعد :فإ ىكتبت إليك توأنا 1 أمنقبلى من الآقارب والإخوان على أفضل" 
: سال وليان: حك ايعرى ىق الرشالة [لأزعانه بفضائل مكه ولكن” : 
: الاسم كت ا 0 مار 000 الاين جاتر 5 


0 0 7 - قرة الاموققه م قود أل 
34 علاقته بالولاة ف الإيام الإخين 


